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الى عتديق ة أطال الله بقاءه » بمبغل ا قىلاتيا غارچ 
مها . هذاغاية مته وصيفته : « يميش فى الدئيأ ؛ وهو دريس 
عليها ؛ لا حرص البخيل الذى يجمع الال » ولاحرص] القتعم 
اللستهتر باللذات » ولا رض الطامح الطامع نى الود كلا 
بل هو حرص” على حدّنه وعلی حياله لا 'یشهه فى الناس إلا 
قليل . هو_حر'ص” على التب منها وما فما » وهو حرص 
على النظر فى الأشياء والجيرة فى فهمها = واتعة كانت أوميهمة » 
وهو حاص عل استيماب اليا ا هی عند اناس من "نظرائه 
ومن غير نظرائه . ولا خر ج من كل هذا الر'ص الشديد على 
الدنيا انى نحت عينيه إلا بطول التساؤل وبتناع الميرة » 
ويانموف مما كان وما لم يكن . هذه واحدة” ‏ 
وجيب" آنه أبداً مو لم” بهذا الحرص ولوع الب حبار 
جديد . وهو نفسه يمل أنه حرص عقيم لا يجدى عليه شيا فى 
معرفة الدئيا ولان التثيّت من ثىه من أحوالها » ولكنه 
راد به على الأيام وع وکات وغراماً حتى يستهلك نفسه فى 
السؤال والبحث والتقصى عن أشياء لا ننتی عنه شيثًاً » ولا ينني 
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3 2 ىمسر واللدوذاة 
ا 16۰ ف سار الاك الأخرى 


عن العدد es‏ 


اررعمزنان 
يتفق عليها مع الإدارة 


مصوويق بحوبهو 


السنة الرابمة عشرة 
عتله في إدراكها » ولا يننى قلبه فى الإعان بشىء منها . زهو 
عن كاهله هذا المب+ الثقيل الفادح ۽ وإن کان 
شق كل الثقة بأنه شىء لا جدوى من له ؛ ولا من الود 
بعل کارا وة انی - 
ام آلا :كا قال أسلافنا » أنه إنسان حى النفس 
N0‏ "تل KN‏ 
وينتسر عليه ذلك الحرص الشديدعلى المرفة س مجدية كانت 
د لا يبالى : فإذا هو كا نموم إذا افترشة ما يبوقة 
. وأشدٌ من ذلك هولاً أنه لا كاذ ينر شيا 
عا انتمتته نفسه على استقصائه ‏ إذا قطمه ذلك المارض البنيض 
إل تفه : فإذا عاد" إل ما لا بد له منه عاد أشدً رغية فى النفاز 
والاستقصاء والبحث . فهو بذلك مان على الحرص على الدنيا 
وما فها نی انطوت عليه جواتحه » وبالذى فطرت عليه نفسه» 
فهو لا برى خلاصاً » أو لا أرى أنا له خلا » من هذه المادة 
التمكنة » أو هذه االحصلة الكامنة فى أعمق أعماق طبيعته . 
فهو مبذا الذى وصقت : « يميش ف الانيا » » ولكنه 


باق انیقی 


من حوله يشير ف نقسته الف .ل 2 












« خارج مها © بشىه آخر » وإن کان متصلا بهذا كله أشد 
الاتصال . فهو لا یکاد ”یمیا بنفسه شيعا » بل هو لا يعرف أن 
تا موجودة + أو أسييٌ من ذلك أنه يشاك كل الشك فى 
وجود نفسه ء فهو أبداً غتلّس” من نفسه بالبحث عن تفوس 
النإس . وهذه معلبة الفضول » فإنها نم لارءة عن التأمل فى 





























خدكا 





نفس » فإذا أراد أن يتأملها فكأ يتأمل شيئ غيب ليت 
ببنه وینما وشييجة أو صر أو عاطفة . ومن أجل ذلك تراه 
يدور من حياته هو فى مثل الملقة الفرغة لا يدرى من أن بدا 
ولا أن انتغى » ولا يمرن أهذا هو الق فى فهم نفسة أم الحق 
سواه . ويذهب ويمود فى البحث ولكنة لا ينتحى إلا إلى شىة 
واحدهو أنه لايدرى . 

کت عل وشك آرت اكيب تين حين اسر ع هذا 
الصديق إلى التلفون ايسألنى هل قرأت” جريدة « الصرى » » 
وما اء فیا مهالا سمّته « النص الهرف لمشروع اتفاقية 
ن » ولبروتوكول ال لاء والسودان » : وذلك 
فى عدد الأحد ٠١‏ نوفبر سنة ۱۹٤١‏ » وكنت قد فرغت لساعتى 
من قراء ته ومن التمجب لما حاء فيه . وأنا لا أستطيع أن أطمئن 
إل نص عاس لا أدرى أحوة هو أم بإطل » ولك قرأته 
فأذا م يكن هو النص فكانه هو » لأ أشبه رج محقيقة 
الموج . ولا أظن أن الاتجليز يبلغ .هم ,سدق الهلبيمة أن ينولوأ 
فى السياسة شين على وجهه وطلى استة ام فاز ااي حل إل 
أن فى هذا النص طرفاً من الحقيقة الدالة على طييمة الإعوجاج فى ر 
ألسنة هؤلاء الساسة الإتجايز » ولست أجل إلى مثل هذا النص 
الختلس فأقول فى عبارته قولا » فإن المجلة فى مثل هذا شى 
لاغناء فيه » كا لاغناء لك فى إقناع الإنجليز بأن الق الذى لك 
هو حقك » إذا كان الإتجليزى برى أب "ليس حقا لك ٤‏ وإن 
اهي تك الدنيا كلها على حقك . 

ونحن منذ كانت سنة 1414 أخذنا يجهل كيف يماكثل” 
هؤلاء الناس » فإن ذلك اتلطّل الذى خرب على آذائنا 
وأبسارئا وقلوبنا » والذى يسموله « الفاوشة » قد جر فنافى 
باب ممتلاطم منن الميرة والشلال » فا نكاد تبصر ولا نى 
ولا نمتل شيا من 'حقيقة هذا الشمب الإتجليزى أو سامتته 
الذين بتصرفون فى أمؤر الدنيا کہم وارتوها وأحابها الذين 
نلوا مقاليدها من بيد الله القدير المزبز . وكنت أظن أن 
التجازب قد حنتكت رجالنا فمرفوا مواعيد مؤلاء القوم > 
وأدركوا كيف تكون موائيقهم منذ علا أموثم فى الأرض: » 
وكيك کان تاريخ مماهدآتهم منذ کان لحم شأن فى هذه الدنها 





صدق = بيه 


ارسالة 





يكتبون من أجله الماهدات . بيد أن ذلك لم يكن » لأن رجالنا 
کون اع وار السب لجان اموا 
بحقه إلا عداورة الإجلز والترفق فى سامل م » حتى ينالوا من 
أيدسهم ما يسدر 1 وهذا حب” ! بل هو غفلة” بل مرک 
أحزكى سبي ل لاتى. ٠‏ ققل لى پربا بك كين يستطيع تيز 
أن ينزل لنا عن شىء هو يريد أن يمن باه حق” له » وإن كان 
حا موروثا متحداراً مع أسل البشرية كلها » وهو الاستقلال 
والحرية ! : 

خلق الله فى دواب” الأرض دابة يسما المرب الي بوع » 
تكثر فى بلادهم » وهى نواع” من الفأر قصير” اليذين جدً! » وله 
کاب كذ اة رف همسا وى بره هبه التوَازة: 
ولهذا البربوع أسلوب فرد فى حياطة نفسه وأموره ) حتى إنه 
بجيةاللأشيرته ریا يق حار سا على - جحرة اليراييع يحميها » فإذا 


قفر فى الحراسة » وهجم على يع من جرا تق ايه 


ماج أنزعها_أو | او بها » انقليت على ذلك الرئيس فقتله 
وأناميا عي كاد ليذ كل بربوع مها حر ياوذ بها » 
ويملها سبمة لمأ سبمة أبواب ..فيبدأ أول ما يبدأ با محر الذى 
يسمونه ف ال امطاء © قيتطيه راب حت لا يبق منه العلل 
قر ما يدخل:الشوء منه إل جحره هذا » ثم متفر جحراً 
يسمونه 8 الائسياء م بثو غدده التزاب برجليه ليخ مدخله ٠‏ 
يي ا 





حتی لا ينفذ منه عداو » ثم ینشیء ae‏ اكز قال اله 
« المانقاه» علؤء تراب » فإذا اه مايخاف اندتس" فيه إلى عنقه . 
ثم حفر « القاصماء 4 وهو عور سلا سنا كا کو 
يدخل عليه نه حي أودابة . ثم حفر« النافقاء » ويجمل على 
8 أذ عليه يقاسمائه عد إلى هذه النافقاة 
فيا برأسه ونفق منها مرق خارب) ثم يجمل سابع سبعة 
جحراً يقاله له « الدَمر 6 يحمله بين القاصماء والنافقاء » حفر 
تک آل اکلہ ثم مله مت نی وا ابا 
ليخن مكاله بذلك الإلفازء فإذا طلّبه طااب 
بنذ) أو سواها فق من الجانب الآخر 

افزليت إلى كل هذه الحيطة وكل هذا التذيير ! فإن تمجب" 








الاك للفلا 





فإنك واجدة فى اذى الإتملزى | كثر من هذا مداورة 
وتقلع وإلفازاً وصراوغة . والإتجليز اتمم يملمون أنهم كذلك 
وأنهم يخنون فى سرائرمم مالو اطلمئت عليه لاستصخرت من 
احتيال هذه الدابة ما استكبرت . ومن أراد أن يدخل على 
الإتجليز _جحرهم وقم فى متاهة لا يدرى ممها من أبن ولا إلى 
أن . فن العجيب الذى لا ينض ى يبه أن يظن رجال” من رجالنا 
أن فى طوقهم أن براوغوا الإتجليز فيستولوا على جحرتهم الحتفرة 
فى طبائمهم وأخلاقهم وعقوم . 1 

إن ممنى الفاوضة والمماهدة يبنا وينهم ھی أن يسى الاتجايز 
اهدهم حتى تطمأن إلهم » فإذا فملت أخذوا بيدك وقادوك إلى 
مثل جحرة اليبو ع » فيدخلون بك من واحد إلى ثان إلى ثالث » 
حتى إذا سيل إليك أنك قد تمكنت منهم «نفقوأ» من نافقائهم 
بأسهل ما كنت تنصر...وهكذا شمدنا وعن قا وخی ر نا منذ 
احتلوا بلادئا فى سنة 1۸۸۷ » فوعدوا الدنيا كلها الان 
وحسب - بالجلاء الناجز » ولكنه ظز وعدا إلى هذا اليرم . 
وجاءونا اليوم يمدوثنا أن أن يمار عدا بكر عام أوافابين. 
أو ثلائة ‏ أى ذلك كان ٠‏ فن الذى يسدق | هذه اراح ؟ 
ومن شفيعهم وضعينهم فق كل هذا ؟ آمو ال زا 
اللفظ النطوق » أم سوابق المهود ال ؤكدة والواثيق الفليظة !! 

إنها لنئلة” أن برى امرق نفسه أقدر على خديمة هذه 
اليرابيع من قدزمها هى على خديمته . ولپ يلم شيثاً من ظن 
أن الإتجليز ينفمتون يدم مرن یه هو کان فى أيديهم 
فلإتجليز يرابيع' الطبع والمارسة ‏ حتى إن « « الاق » النى 
علته فى أخلاق اليراييع قد E‏ من أخلاقهم 
يشهدون م به على أتفسهم » ويشهدة علهم به تاريخهم منذ كان 
لمم تاربع . وهذا النفاق الطبوع هو الذى جملهم أقدر شوب 
الأرض فى كل شثون السياسة . وما مواعيدم » ولا معسول 
ألفاظهم ؛ ولا ررعة دعوتهم إلى الحرية » ولا كال إخلاصهم فى 
ع بر الجنس البشرى من غوائل النازية » ولاسيرهم على الكاره 
فى سبيل الثل الأعلى للانسانية - كل ذلك ليس بيميد عنا فى 
زمن الحرب الاضية . لقد نطقوا بكل شىء » ولكنهم لم يحققوا 
شيئ ما نطقوا » فكيف ترضى لأنفسنا أن تمن بأنهم فاعلون 











ممتا شيئاً لم بردم خجل ولاحياء عن تكك مثله وإخلافه ؛ 
بل أ كبر من ذلك أنهم فملوا يه إودافموا عن .* فمل ثل 
القوة والبلاغة التى كانوا ينون بها لأمم الأرض أن تميلهم فى 
أيام متهم وبلواهم ! 

ومن تجائب الإتجليز ألم يملمون عل ليس بالظن ألهم 

ن متغطرسون ظالون » يأ کون ال موق أ كلا لا برعون 
فيه حرمة ولا ذمة . ومع ذلك فهم من طول ممارستهم لانفاق 
قد اوا إلى أن أقنموا أنفسهم بأن هذا الاعتداء وهذه النطرسة 
وهذا الظلم ليس له وجود حقيق » بل المكس هو السحيح 0 
وهو أنهم وحدم دوت ساثر المالين أهل المدل والشمسفة 
والتواشم 3 وأنهم م الذين جاءوا إلى الدنيا ليردوا الحقوق إلى 
أمليا رانم م شرام على هذه اسا النامية . ولذلك ترى 
رابالا“ نهم كلام نتيراً ميقا فانتا ساحراً. إذا عرضوا می 
أطرية وما أطاف مها » وأبخيل إليك أن إيعامهم سهذه الثل المليا 
نض" . وهذا حق » ولتكنهم إذا جاءوا إلى 


لم أجل يلق توان فیا ترى وبرى الناس » 





إعان لا يمتوره نة 
تنفيذ اقا لون را 
7م عل أن هذا هو الحق الذى لايس لك 
ولا للنأس عن الخد به » تقول : وإن كان بنا وغدوات » 
فأقول : وإن کان بنياً وعدوان ! 

والإتجليزى برى أن هذه الأمانة التى نيا هى الأمانة 0 
وأنه مؤديها على وجبها ٠‏ فإن أنت غالفته وزعمت له أمه يحوره 
عليك جوراً عبقريا قال لك إنك شديد الإكسة مو لمث بالجدال» 
ويحاول أن يبط لك الأعى بسط] حتى تقتنع بأله غير طلم » 
بل هو المادل الذى لا يعرف المدل أحد سواه . ومن شاء أن 
يناقض هذا الذى أقوله فلينظر إلى حيّة هذا الشمبق موقفهم 
أو احتلافم للهند » وف احتلا لحم لمصر:من أجل المند . فالمند 
مستميدة طلا وجوراً ۽ وثم_يريدون أن يحللوا بقاءثم فى مصر » 
لأن فبها قناة السويس » وهى الى تؤدى أو تسمل الطربق إلى 
بلاد الحند . فإذا خرجت القناة من أيديهم كان ذلك وبالا مستطيراً 
على مصالحهم فى المند ! فينيتى عندم أن ترغى مصر بالأمس 
الواقع » وهو بقاؤم حراس على القناة » لثلاتشيع مسالحهم فى 
البلاد التى استمبدوها واستذ لوها وأققروا أهلها وأ كلوا أموالها 








IY. 





ص الثار ي الوسمزصى : 


س )6( 


وديعة الله 
للأس تاذ على الطنطاوى 


ees 
إلى أسدناى ؛ وتلاميثى فى بقدادر» ولا سيا الأحبة عى‎ [ 
] طريتق الأعظيية لب ذكروأى ببذه الهدية ا أذكرم دائها‎ 
2 «على‎ 





كان ختى من أبناء التجار » بارع العو + واسع الثنى» قد 
جمت له اللذائذ » وسيةت إليه النى » دكانه البحر تنصب فيه 
جداول الذهب » وداره الجنة تحرى من تمتها الأنبار » وفيها 
الحور المين > نخسون من الجوارى الفائنات اللانى حجان إلى بشداد 
من أقطار الأرض وحشدن فہا » کا تحمل إلى ندع المروس 
كل و فى الروض » وزهرة ججيلة فى الجبل ... 

(*) كتبت التذاع من عطة العسرق الأذان لآ 
افاضى الننوخي فى أوائل ا جر لانن 








الفرج بعد العدة 


وأعرو "ا ذرَارمها » وهتكوا الستور عن أحرار نائها . ياله من 
منطق ! وهل فى طاقة أحد أن لا يقتنع برأم فى حفظ كيان 
هذه الاميراطورية الشخمة ! كلا بل ينبنى أن تيطيع العالم وآن 
يسم . فلو أن الإتجليز فرطو لمر الثم البريطانى إلى الرغام 
فى أرض المند » ولبةيت المند عارية لا يحدث هذا الدف اللو 
اللذيذ » ولا هذا الظل الوارف الناعم الذى ينشره عليها عل 
بريطانيا ! 

خدثنى أا الصديق ماذا تريد بعد ذلك أن أقول لك فى 
هذه الماهدة التى ريد إتحلترا أن توقمها مصر راغمة أو راضية ! 
دع عنك الميرة ٠‏ ودع عنك نقلب الرأى » واختر لى أنت رأياً 
أصير إليه . وإلا فإنى أقول لك كا قلت دان : إن الماهدة يننا 
وبين بريطانيا ؛ هی أن ندخل ممها فى “جحر الي وع حتى إذا 
أستقرً بنا امقام قليلا « نفقت » كا عرق اليربوع من تافقاله 


إذا مسحت عليه المسالك ! 
تور ا اگ 


ازسالة 





ولكنه لم يشمر بنمم الياة » ومتمة الميش » حتى اشترى 
هذه الجارية مخمسمالة دينار » وكان قد رآها فى سوق الرتيق فرأى 
جالا أحلى من أحلام المب » وأججل من باو غ الأمانى » وأطهر 
من زنبقة الجبل » فهام بها هيام وزاد فيها حتى بلغ بها هذا 
الذن » وانصرف بها إلى داره »-وهو بحسب أن" قد حيزت له 
الدنيا » وأمتع بالملود » واشتغل بها وانقطم إليها » ولم يمد يخرج 
إلى الدكان إلا ساعة كل بوم ثم لا يستطيع أن يصير علها ؛ 
وبزازله الشوق إلها » وتدركه هواجس المب فينار عليها ؛ لامن 
الناس فا يمال الناس إلها » بل من الشمس أن تامحها عين 
الشمس » ومن النسيم أن تلسها يد النسيم + ويشمر هذه النيرة 
المدرقة فى قلبه » فهر ع إليها ليطفلها يلناها ٠‏ 
فت ضار اسا للب مسيراةة ٠»‏ وسرعيا :ما كان 
دز اظن قبله ما اللذة وما الحياة ؛ وما کان بحس أنه يميش حت 
وأن له قلبآ » وماكان يدرك من قبله مهاء النهار » ولا فتنة الليل » 
ولا سحر القمر كان ذلك عنده كالألفاظ بلاممنى » يهم منه 
ما يفهمة الأيحهى إذآ تلوت عليه غيل المرب ؛ فلاا عرف المي 
ورك أن ورا هده الأنفأظ ممانى تبزالفؤاد » وتستهوى القلب . 
ˆ وکان شی فى طريق المياة کا يعشى, الرجل فى التحف اقلم 
فطلم عليه هذا الب ورا مشرق) أراه هذه النحف الفاتنات 





وهذه الروائم ٠‏ 
ع 


وتتالت الأيام » وزاد إقبالا عليها وإعراضا عن الدكان , 
وكان يبصر دياه تدر عنه » وتجارته يذوب فى ضرم هذا المزام 
كا يذوب الثلج ؛ وتتيدد كا يتبدد الندى فى وهج الشمس » 
ولكنه لا یکره هذا المب ولا ينفر منه ولا بزداد إلا تعلق به 
وکا بأهدابه . وكان كل ما فى الحياة من متع » لا يدل عنده 
فة واحدة من لحظات الوسال » وذهب الأرض كله لايسارى 
هناءة من هناءات الب » فسكان يترك البائمين والمشترين ويسى 
إلها ليشترى مها اللذاذات والقبل . 

وكانت كلا نصحته وأرادته على المود إلى محارته قال لما : 
مالى ولال ؟ أنت مالى وتجارتی ومكسى » فلا تستطيع أن تفتح 
فها بجواب لأن شفتيه تيدان فها فلا ينفتح 1 ` 

+ 




















اة فيل 





وأسبح الرجل ذات نوم فاذا التجارة قد بارت » وباد الال » 
وذهب:الأثاث ٠‏ وبيمت الجوارى : ول ببق فى يده شىء يماع ؛ 
فأقبل بنقض الدار ويبيع أتقافما ولیس على ذاهي » بحس 
بفقد مفقود + فقد كان ياتى الحبيبة » ويحد فى حما غذاءه إذا 
جاع + وريه إذا عط » ودفثه إذا برد » وف وجنتما ما يذنيه 
عن الأوراد » وف ثناياها يديلا من اللا لی" » ونی ريقها ‏ عسله 
امسق ؛ وخمره العتق » ومن ربحها عطره الفواح » وى صدرها 
دنياء وآخرته » ور ى الدار الخالية ممها قضراً عامما ‏ والصحراء 
روضة مزهرة ؛ والليل الظلم مها نباراً مضي ٠‏ 

وأثمر المب وجاء الحصاد » ولكنه قد الف موعده » قل 
نيجىء فى الربييع الطلق ء ولا السدو الجيل» بل قدم فى الشتاء 
السكالم » والأيامالقائمة الدكناء أإم الذقر والموز؛ وأخذها الخاض 
ملت تتلوى من الأ على أرض الحجرة ؛ وما تحتهارإلا.حصير 
تقطءت مئه الميوط » وفراش بلى وجهه وتناثر قطانه تی اختلط 
بإلتراب ٠‏ وطال عليها الوجع وهو واقف أمامرا حي أن أله 
فى ضلوعه » وأن كل صرخة مها سکین كم يكز فى قلبه ل 
ولكنه لايلك لها شيا » وقالت له بمد أن زب عن الاجالى : 


به عسلا 





فاذهتٍ فاحل" بشىء ند 
اذهب وجل » فانك إذا أبطأت لمتجدق. 


HH 





ی 


- إلى أموت 


ودقيقاً وشیر ).۰ 





وخرج ۰“ وصار يمدو كالجنون ۰ أبن يذهب والليل قد 
مالت تجومه » والناس نيام فى دورثم » ولا يجد من يلجأ إليه » 
فقد فصله الحب.عن الدنيا ویره غمريباً فما » ليست منه ولا 
هو مها » وكذلك يسنع الب ! وجعل مہم على وجهه حتی 
بلغ امسر » جسر بغداد » وكان اللیل خاشما سا ك » والناس 
قد موا بيومهم ؛ وأنسوا يأهلبم » وهو الوحيد الشارد لا أهل 
هذ الى تنا د عن إسمادها ؟ 
ولا دار له إلا هذه الخربة التى فر مها . لقد كانت هذه الرأة 
حف من دنياء ٤‏ وھا ھی ذى تجوت فلا يبق له فی ذثياء حظ ٤‏ 
وكانت عى آو رها فلن ببتى له بمدها من ثور .. وتصور الوحشة 

(1) السكين مذ کر وحى فيه التأنيت 

(۲) دم نالسسم معرب شيره وعاءة الام وغصرتسميه اليوم اليج 


الخوفة » والوحدة الرعبة التى سيقدم عليها إن ولت عنه هذه 
الرأة التى كان يميش ها ولما > ونظر إلى ماء قجلة بجر أسود 
ملتفا ببرد الليل » فأحب أن توازيه أحشاؤه » وتراءى له الوت 
حلواً فيه متعة اللقاء » وأنّسة الاجماع ٠‏ 

وعاد فذكر آلام الحبيبة وانتظارها » وتجزه عن مموتتها 
وإسمادها » فتوجه إلى الله ودعاه من قلبه سادق ملسا وقال : 
« يارب ء إنى استودعتك هذه الرأة وما فى بطنها + 6 » وهم“ 
بإلقاء تفسه فى الاء » وفكر فى الوت فوارت صورته أحلام 
المي وصوره » ولم يمد يرى إلا هذه الموة التى سيتردى فبا » 
وتلق درابزن الجسر فأدركته حلاوة الروح فراح يتصور 
برودة الاء ويفكر فى الموت هل بأتيه سهلا هين » أم هو سيذية 
المذاب ألوان ؛ وحاول أن يتذكر ماتعع عن الغرق وهل يختنقون 
عاخلااأم يبلى, عليهم الوت » وذكره هذا المذاب بمذاب الله 
بوم القيامة ٠‏ أليس الله قد حرم الانتحار ؟ أليست 








نفس 
لكف وجب أودعها جسده آمانة ليستردها متى شاء لبست له 
هو ولا علكيًا ‏ الأنبش هر الذى خلتها وأبدعها » وذ كر أله 
توجه لله واستودعه جبيبته فکیف يلق الله نما ويسأله عونها 





وحفظها . وتنبه إعانه فتردد » ووقف -.. ثم عاوده التفكير فى 
حياته بند اليوم » وكيف تكون إن ذهبت من متعة الهب » 
فرجع إليه يأسه وقتوطه وعزم عزما مبرما على الوت » وأغمض 
عينيه وخفق قلبه من هول ما يقدم عليه » وكاد يقفز ولكن ۰۰ 
وکن يدا لميطق لها دفما ٠‏ ول يلك ممها حراكا أمسكت يه::. 
ذلك هو صوت أخذ أذنيه من بميد » ثم امعد حتى بلغ الأفن 
الذى أطل مئه النجر والآفق الى انقمس فيه الليل » ثم غر 
النهر والشاطثين والدينة ٠‏ فأحس به يشرق على نفسه كهذا 
الفجر فيبدد ليلها » ذلك هوصوت الموذْنء ينادى فى صفاء الايل 
وإصناء الدنيا » أجل وأجل نداء اهتز به هذا الفضاء ومشى فيه : 
« الله أ كبرء الله أ كبرء لا إله إلا الله م . 

وسمم : « حى على الصلاة » حى على الفلاح 6 فرأى فيها يحد 
الآخرة بالمبادة » ومحد الدتيا بالنجاح » وصبت القوة والمزم ىر 
أعسابه فمدل عن الموت » وأقبل يسبى فيا جاء له ؛ ولكنه 
م بجر ( على هذا كله ) أن يمود .إلى الدأر ».وحدثه قلبه أن 














\rvr‏ ازسالة 








الثتاة قد ماتت » فشى على وجوه تقذفه قرية 
النان » وقد كان فى الناس سلائق المرب وآداب الإسلام : 


ء قرية ) يضيقه 


برق ار اناز م جو رولا يشون سنةآجرآ 
ولاشكراً » وجمل يطوى الأرض والأرض تطویعائف عمره » 
: 

سن سسا با اوی ف اتان 

ولقى من عرفه فما ومد إليه يده سعدا ومميتاً فاد إلى 
تجارته ٠‏ وجمل يفسكر لما استقر به التزل فى داره واصرأته 
والاك يمر فى قلبسه » ويكتب الكتب يسأل عنه وعنها 
ل ی کب ست وسین کا۹ : 





ویستنجد » ويلح وب 
ول يرجم إليه جواب فأيقن أمها قد ماقت ٠٠‏ 

وأثرى وائتلاات يده باذعب ولكن لبه ظلً خاليا من 
ا وما کان بوسع فيه الأسى ك6 لل جديد. فان كلا 
احتواه المشية منزله » وأغلق عليه بابه جفا عام الناس وراحت 
روحه تسبح فى عالله هو » عام ذکربانه وماضيه الع ابه 
وانتفده ولم يد منه يديلا » فيشمر بحرارة تلك القبل ويم 





وسوسها وياس دفء ذلك المثاق » ويستزوح ا تلت انار 
التى كانت جنة وارفة الظلال » فيما الروح وااريحان وفيما من 
كل فاكية زوعان » قصيرها الب فاعا مفمفا ٠‏ ولكن 
تلك الخربة أحب إليه من هذا القعسر الذى يميش فيه اليوم وتحيداً 
لايؤنسه فيه إلا الذهب .. 

ضرمت السدون 6" وتتايمت غالية فارغة حتى أقامت يينه 
وبين ليلة الخاض حاجزاً من الأيام كه تمان وعشرون سنة » 
وهيّت على عمره رياح اريف » فذوى غصته » وكاد 2 
المغاف » فأفزعه أن يموت بميداً عن بغداد وعن داره الى ; 
؛ فباع کل م مسد ات 
واعترى قاغا ويشافة جلا إل بداد » وسار فى قافلة له ضخمة 
يم دار الوطن ١٠و‏ يكن له من أمل إلا أن يقم مهذا الال 
قبراً ضخما لاحبيبة ويجمل فيه له مكنا » ولسكن الذهس لم "يبلغه 
حتى هذا الأمل رعس - قتيبوها » 
وتتلوا من فيها » ول يتركوا منهم 


م 





. كناف الأسل‎ )١( 





ونبش من ين للوق » وسار عل زجلیه وقد تبلد ذعيه 
من عظم الفاجمة حتى ما يقدر على المزن . ومشى حتى حاذى 
النهزء وجمل عر على مغارس النخيل » ومشارع الياء ٠‏ ومنابت 
الورد والفل > وهو سادر سام » كأنما عشی فى حل ٠»‏ قداماك 
فى نفسه كل رغبة إلا الرغبة فى الموت ١‏ وماذا بقى له فى المياة 
بعد ما فقد الب وققد الال ؟ واسكنه ليشأ أن يموت إلا فى داره 
وم برد أن يضم عظامه إلا الثرى الذى ضم أعظم المبيبة » جتى 
يجاورها فى الوت كأ حاوزها فى الحياة » ونحامل على نفسه وقام 
ير رجليه جرا » وكا دنا من بنداد وأحسً ريحها انتمس 
واشتد » وعاش ب ذكريات الب الذى ذهب ولم ببق إلى عودته 
سبيل » وآنسه أن برى سرة ثانية الديار الى شهدت صور هذا 
الب » ولسكنه أعيا أخيراً وسقط على الشاطى" ول يمد يستطيع 
الراك" 

وجل نكر تفسكيراً ميهماً ملتائاً قامه الجو ع الذى يفرى 
أمماء» » والتمب الذى بهد عظامه » فيرى أنه كان فى حم وسا 
اله ج اليا كيار كاذب : الحب» والال » والسحة ؛ 
الاد ةوالع لالد شىء من ذلك ولا يبقى ۰ لا يبقى 
ها ألا] وتثير رة + وحرق القلب 6 وتمى 
أن لو كان خلق فقيراً منفرداً » ما عرف لذة الألفة » ولا متعة 
الغنى » وعادنه فكرة الوت النى كانت مرث بذهته منذ تمان 
وعشرين سنة » ولكن دينه منعه أن يتم حياته مهذه اللائمة 
البنيشة وأن يجمع على نفسه شقاء الدنيا وعذاب الآخرة » وهبت 








عليه نفحة من نفحات الإعان فاستراح إليها » وذ كر أنه استووع 
فتاه الله ؛ ولاتضيع عند الله الودائم » وأن وراء هذه الأحداث 


حكمة بإلفة » وقدراً حكيا . فاطمأن إلى حكة الله وسل أمسه إليه 
ووجد لمذا الاطمثنان راحة وشيم ٠‏ 
وسجع صوت بوق برعد على حاشية الأفق فنظر فإذا (زلال) 
خم قد أقبل عليه » فلما حاذاء أشار ونادى ؛ وسأل صاحبه أن 
يحمله إلى بغداد » وكان فيه أمير كبير » ولسكن ( الدعقراطية ) 
نت شعار المرب » وكانت سليقة فهم ٠‏ لا عنع الأمير يحده 
لفقير سائل ويحمله ممه فأدخل الزلال وأطعمه وخلع 








أن 





. كلة عباسية مولدة ممناها السفينة الحريية‎ )١( 











ارا 





عليه . ولم أيسائله عن خيره » لآن الفوم قد غلب عليه فيجم 
كانتتيل قبل أن يسأل وقبل أن بحيب . 

ولا أفاق کان الساء قد حل » وكانت بنداد قد بدت » 
وسر بت الروارق والسقن على سطح دجلة الفائن تنشد هموا وتبتفى 
لذة » وتا الفتين نا سانا » وحباً ويحداً ؛ وترتحت القسور 
طربًا » واتنشت الرياض أن » وتمانق النخيل وتشا كى الفرام . 
وتراقصت. الأمواه من دجا وتنإجت.بالحب. + وسكرت القن 
وهامت » وسدرت بنداد فى نشوة الظفر » وكانت بنداد هى 'لدنيا 
وكانت دارة الحلافة ؛ وكانت عاسمة الأرض » وكانت منبع الم 
والفن » ومثابة الننى والترف . ركان فبها السلاح وقها الفجور» 
وفما الميرات وفها الشرور » وفيها من كل شىء ٠‏ وكذلك 
تكون الدنيا ! 

وکنا مج يسير كزرمو ربا فقد .يذ سيره ستق الأول » 
ورأى الكومات تقوم وتقمد حتى مل" قياعما وقمودعاً 6 وقد 
من بأساء الحياة ونميمها ما زءكده فى تميمها وبؤسها » ورأى 
الأنام حتى کرہ مرأى الأنام » ولسكنه لهي ايان اچ ولإعا 
أبق » ولا اسا أنق وأتق ؛ من تلك الأباؤثاتها ١‏ 

وحاز الزلال بتلك السغن والزوارق الخالة السكرى انه 
البطل القوى' يمر بالمسان فى بوم عرس » فاجتمع على الصفحة 
الحب والحرب » والمز وا حوى » هذا يمثله زلال القائد » وتلك 
تمثلها زوارق المشاق ؛ وکان يمفى إلى غايته مسرعا کاله يسابق 
شماع الشمس إلى الأفق الراهى » وكان هو أيفا شماعة من 
الشمس التى أضاءت الدنيا فى هاتيك الأيام » فأشرقت على القلوب 
عاطفة وجالا » وعلى المقول علا وكالا » وعلى الإسلام عظما 
وجلالا » وعلى الناس كلهم حَضَارة وعدا وسلاماً وأمبا » 
وشو أت لهم طريق الجهول » وشقت لم السبيل الومئلة إلى تحقيق 
الثل المليا فى امجتمم البشرى » تلك هى شمس بنى المباس إذكان 
ينو الماش سادة الأرزض : 

وأنزله الزلال غلى الجسر » حيث قام تلك الليلة ء فأعاده ا جر 
إلى ماضيه » فأحس” بأن هذه السنين كلها مظة واحدة ٠‏ وأنها 
صفحة قد سقطت من سفر حياته » فاتصل ما قبلها با بسدها » 
ورای الناس من حوله فهم" بان یسال درجم يشترى به عسلا 





Ak: 





ودقيقا وشيرجا لامرأنه التى أخذه! الخاض » وأسر ع بريد أن 
يدركها قبل أن يشتد بها الأ » ثم انتبه فرأى هذا المجاب 
الصنيق من الزمان يقوم ينه وينما » تمان وعشرون سنة ليست 
بوماً ولابومين ۰۰۰ ده طويل ولد فيه ناس ومات ناس » عمر 
كامل ٠٠١‏ فتبافت وحدت هذه الشرارة من الأمل التى أضاءت 
فى نفسه » وسار مخط) مکدوداً » يبصر الوجوه من حوله فيراها 
غرريبة عنه لا يمرفها » وبرى السالك والدروب فيفتش عن 
ذكرياته فيها فلا يحدها ٠‏ حتى بلغ الدار ونظر فاذا الحربة التى 
خف فبا الحبيبة قد سارت دارا تفمة على بابها الجند والشا كرية 
قوقف ينظر إليها من بميد 
النفسه من ثراها قبراً قد أنتكرته وأعريت عنه : نقد عاد غريباً 
فى ببته . مشكراً فى بلده . إنه ميت شى بين الأحياء ٠‏ لة 
بمتاعن آر واحد من دتياء التى كان يألفها » فاذا كل 
تيبل » اقا الوجوه بالوجوه » ولا الأمكنة فى الأمكنة : 
الزمان كيف سنع ذلك كله ! هذا الجبار اليف النى يفمل 
انی ارعس( احد ولا يبصره ولا یسه بيده ثم 
اتحففا اشا وانآب ف إليه 4 إنه هو الفاعل الدبر » فلا الزمان ولا 


--- هذه داره التى رجم الما ليتخذ 





الاحدات بقار عل شی » إنه هو وحده الى يصرف الأ كوان. 
وولى لیمود فيضرب ف الأرض حتى يموت » فا يبالى الان 
أبن يدركه الوت بعد أن حرم آخر أمائيه » وهی أن بواریه الثرى 
الذى وارى جسد الحبيبة » ولم تسل" من عينه دممة + ولميتحرك 
لسانه بكلمة وداع » ول يفكر فى شىء فقد تواردت الآلام على 
قابه حتى سار هو كتلة من الأ جامدة تشمى قلا ؛ وتنابمت 
عليه :الصائب حتى صارت حياته كلها مصيبة ٠“‏ ويس من 
السمادة حتى ماعاد يفك ر فما » أو يؤله فقدها » وتلذت ليودع 
الكان الذى اصطفاه من دون الأمكنة » وأودعه أعز شىء 
عليه : حبيبته وذ كرياته » ويشمله بنظرة فاذا هو برى دکان بقال 
كان يمرفه لا توال قمة على المهد با » كا يقوم الطلل البالى فى 
الدينة العامة » فأسر ع إليها ٠“‏ 
وکان فبا شاب حدث عل منه أن أب 





اءالبقال مات من عشز بن 





سنة » وأن الدارلابن داية أميرالؤمتينالأمون وصاحب يبت ماله » 
وأن لهذا الرجل قصة با » فقد كان أبوه من سراة التجار » 








NYE. 


بحب وحلبل للدواقع النفسيد التى رقم إلى العامة 
للا تاذ أجد رمزى بك 
meee‏ 


[ إن من السهل على المرء أن يعمل من أن بذ 
فكر فن أسمب الأمور أن يجمل عله خاضماً دائماً للا 
أوسله إليه سکره ] + جر » 











عند اقتراب + 





كال ثمانية أعوام » خرج مها العام من حرب عالية طاحنة + 
وتمخض فما بالتنييرات والانقلابات اتكثيرة . وكا مرت 
الأيام تمثلت إلىشخصية النازى كأعوذج لكلمة جوتة اطالدة: 
إذ هو من الأفراد القلائل فى الشرق الذبن مارا بعد تفتكين 
طويل ؛ وأخشموا أعمالهم لکرم الأولى » ولالازمهم التوقيق 
فى جهادهم » تكرم رة اتر TA‏ الياطان 


فاشترى جارية أولع بها وعكف عليها حتئ افتقز »اوها المخاضن 
فذهب يطلب لها شيئ قم يرجع » وأسمفها البقال أبو انی 5 
hs‏ ا مدق د اشع فلم يقبل ُدى واحدة مون 
فدل عا الادة قبل شما وسار هرکان لاد هو أب 
المؤمئين الأمون . 

ويسمع الرجل القسة قيحس أن الأرض تدور به » قيمر 
بآلاف الصور والألوان » والشتكوك والأمانى » ثم يسأله : وين 
أم الود 1 وب أن عله الاعطة الى انتظر فيها الجوابي؛ قد 
طالت حتى غدت دهراً » وأنه كالقائم لی ال عليه بالبراءة 
أو القتل . فيقول الفتى : إنها باقية تندو إلى دار اطليقة LÎ‏ 
وتكون مع ابنها اما ولتكنها لا تزال حزينة ]2 تمسح الاما 
الأيام ول ترقأ لها دمعة . 

ويدعه الرجل ويركض إلى الدار يشمر أنه يمشى فى الزمان » 
يمود أدراجه إلى لياليه الاضيات » إلى عهد الب الشاحك » 
ولياليه الترعات بالقبل ققق فى هذة الخطوات سكل مالق 
من شقاء » وما جل 





هذا المام يكون قد مفى على وفاة مسطق , 


من أل » وامتلا" قلبه شكراً الله الذي . . 


ارال 








عن فسكرتهي التى بدأوا با وأخذوا مها » ولذلك جاءت حياتهم 
العامة صورة لا انطبع فى أذهانهم من آفکار وآمال كبار . 

إن الزعيم الجاهد والجندى النتصر قد أسبح الآن فى ذمة 
التاريخ ؛ وان يشيرنا اليوم أن نمرض شىء من حياته وأعماله 
وخدماته » فلو كان حيا برزق لقيل لنا إننا نتملةه أو نتملق - 
بلاده وشعبه ولاتخذ بعض الناس ذلك للقيل والقال » أما وقد 
خفت ذلك الصوت المادى” النبرات الذى كنت تسمع له رنينً 
عند ما كان يخطب بالجلس الرطتى الكبير بأنقرة » وأغمضت 
المينان اللتان كانتا تشسّان نورا وبريق] » فقد أسبح فى وسمنا 
أن نقول ما نمتقد وأن تكشف الستار عما نعم وليست لنا غاية 
سوى إرضاء الحق . 

# #4 
و ؟ ديسمير ۱۹۱۰ كانت سملة الدردئيل 
خيث دازت رحى الحرب على روابى شبه جزيرة غاليبولى » وكانت 
مماركها حط أنظار العالم إذ كانت سللة من التجارب للقيادة 
آل ر گل إل كانت اكب من ذلك لاجندى القائل . كانت 
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بين 58 


ديل 


استؤدعه نيتم :وبا فى بعانها فا ضاعت عنده الوديمة » هذه 
المبيبة التى طالما يكاغا بحسا ميتة وحاء ليدفن جسده الواق 
يجانب رفاتها , قائمة تنتظره نجه عطرها وسحرها وتحرها » 
وهذا النين الذى خلفه على باب الوت شاب لث قوة وأيذاً 
ومالا وجداً 2 

ووصل إلى الشاب »ء فقال له : ما تبتثى ؟. 

ففق قلبه » وتلاحقت أنفاسه » وت مقلتاه » ولم يحد 
ما يمهد به الحديث ؛ فقال له : 

- أنا أبوك ! 

ونظر الشاب شاكا » وقال له : 
حنا بعد حن » حتى انتعى إلى مكان الحرم فأقامه أمام ستارة » 
وذهب ليسأل أمه ؛ ودل الرجل قلبه على أن الحبيبة وراء الستارة 
فناداها » وإذا الستارة تمتك » والرأة تثب إلى عنق الرجل ٤‏ 
تب وتضحك وتضحك وتبى وتقول ما لا دریه :-- 
< ويدير الشاب وجهه فايحن به أن ينظر إلى أبويه وهنا 
يميدان عهود الموى والشباب ٠‏ على اللانطآوى 





انبمنى » فانيمه فاجتاز به 





























ازسالة 


كفنا 








أنافارطة أوقفت هذه الصفات الماقية الكامنة| فى نفسه الحجيات 
البريطانية التراصة التتالية التتابمة كأمواج البحر . 

وکان ذلك نحت قيادة رجل يف الجسم عسنى الزاج امتاز 
على أقرانه الشباط بمناده وقوة شكيمته : ذلك هو الأميرالاى 
مسطن كال الذى أقدم فى ساعة من ساعات التارييخ القاسلة 
مل عبء أفدح السثوليات التى تواجه رجل الجندية » إذ كان 
الوقف جدى الخطورة » وكانت القيادة فى قلق من اهيار الجهة 
إزاء هجوم بريطانى حاسم » ول يكن الوقت يتسع للمداولة 
وتبادل الرأى فم يكن لدها سوى رأيين يتلخصان فى نمأو لاء 
فنمم كانت قبول المزيمة رما يتبمها من تراجع وفشئل وسقوط 
الماصمة والفناء » و«لا» كان ممناها قبول المركة فىظروف سيئة 
ولكن فما الثبات والمناد وامسادمة والقارعة حى ينم النصر . 

وكان القائد الأعلى للجهة الجترال فون ساندوس الأللاق 
وهو من خيرة ضباط السوارى. فى الميش_البروبى قد وجدها 
كبيرة عليه أن ينطقها لا محتمله من الجازفة )ديول ممركة 
تبدوغاسرة » فهو ليس من أهل البلاد » وهو يمل جيدا أن لفن 
المسكرى والمبقرية لايجديان شيئ أمام ساعات التارريخ الفاصلة » 
وأمام القرارات الاسمة » التى لا تصدر عن إرادة القائد الحربى» 
إلا بعد أن يدها الشمور القوى الواعى » والإحساس الوطنى 
الوافر الذى ربط الرء بأرض بلاده وتاريخها ويجمله يشعر 
بأخطار الستقبل وبالسئولية أمام الوط » وفى مواجهة 
الأجيال القادمة . 

ولذلك ألتى المبء والسثولية على عانق مصطنى كال » فتولى 
المركة وأعلن للقائد الألانى « أن الماجين لن يقتحموا الجهة 
وأنه يتحمل وحده مسثولية ونقاتح اامركة التى :تبدو خاسرة © . 

واعترف مصطق كال بأن الذى دفعه لذلك هو إعانه بأن 
الجنود الذين نحت إصيته سيبذلون ما فى طاقة البشر للقيام بواجيهم 
وأنهم سيقبلون التضحية بمجرد اشتباك لقتال وأنهم سيثبتون 
فى مرا كزم » وحقت فكرة قائدهم فقد ظهر جندى الشاة فى 
الصورة التى رسمها فى عيلقه مصطنى كال . وهكذا ذاقت ركيا 
طمم القصى بد سللة طويلة من النسكبات والمزاتم . فكانت 








وقفة رائعة لفقت الأنظاز إلى عبقرية هذا التائ حتى إنه عند زيارته 
لألانيا بإدرء الامبراطور غليوم عند ما قدم إليه بقوله  :‏ الذرقة 
التاسعة عشرة أنا فارطة » ونظرة عابرة تريك ماغى هذه الوقفة . 

إن القطع المسكرية التى فى الخطوط الأمامية ذابت حت 
ذائف الأسطول ونيرانه الركزة » ولكن 
ل يتراجع أو يفر فرد واخد مہا بل قتيت با كلها حتى آآخر 
جندى فنها » وكانت عظيمة فى موتها واستشهادها لأن الطلقات 
التى استمرت تقذف بها أوقفت المجوم فى أشد الأوقات وأنقذت 
الجهة إإذ لم يطأ المدو خنادقها إلا بعد أن لفظ آخر جندى يها 
أنفاسه الأخيرة . 

أما الفرق التى يمممت فى الخطوط التالية فقد كانت تسير 
إلى الوت وقد ظهر تصمم القتال على وجوه أفرادها ‏ كانت 
راثعقفق مواقفها. وفى ثبانها وهی تتراص » قد حملت 
نيران المدو و ل أيام بلياليها »لم تؤثر فما أنام الاننظاز 
ولاساءات_السير علي الأقدام من موقع لوقع . كان بخيل إلى 
من آلا نها قد أنكٌ/ين الؤخرة من ساحة المرض؟ أو احتات 
1 كرما ہمد راما انها لاتم اطا ينون عو أو نبا 
بر بميم] سوق لاوت القائعة”. 

ثم كانت معنوياتها وأعسامها باقرار كل من كتب عن 
هذه المرب من النقاد الحربيين من البريطانيين والألان وغير م » 
فوق الستوى المادى للبشر ف الساءة التى رأت قائدها المنيد 
يباشر القتال بنفسه ويصدر أميء مقتح) أول ربوة واجهته 
ليقودها إلى النصر » ولذلك جاء هجوم هذه الؤحدات كأعضار 
يدك كل شیء » ولم يكن الحعم ينتظر دفاعاً مثل الذى لقيه فی 
أول بوم ولا هجوما كهذا » وعليه.ولى الحاججون الأدبار وأخلوا 
الواقع التى احتلوها متجهين إلى البحر » وفى مساء آخر بوم 
للمعركة جاء قائدم من جزيرة انوس على باخرته من الجنوب 
ليشهد الشراذم تتجمع على الشاطن" لركوب القوارب » كانت بقابا 
الوحدات النظمة التى قذف ها على الجزء الفرنى من غاليبولى : 
وكان أن ند الأتراك اسم الممركة ب لأبطام خلفوا بإنافارطة 
واحتفلوا بها واتخذوا بومها عيدا لخم بميدون فيذ ويشيرون إلى 
أن يمهم من جديد كأمة بدأ من ذلك اليرم'. 





نيران- المدفمي 


















1 اة 





واختتمت مرك أنا فارطة بأياعها وليالها والقمر شاهد عليها 
بالنصر الذى برا قوات المالم تيدّل وتفتير فى خططها 
الكبرى واستراتيجيتها ثم تفرر إخلاء شبه المزيرة » واتبت 
بذلك ملة الدردنيل بمد أت فتحت الطريق لاقواد والتقاد 
والكتاب الحربيين يضمون المؤلفات عن تاريخها وأيامها ومواقمها 
فإذا بحن أمام مكتبة فيها عشرات الجلدات بمختلف لفات العام 
ما تثرأ يحابإلا تجليزية حتی تراه مترجا للتركية وئرى مثيله قنها ء 
وما جد مؤلذا بالألانية حتى تجد ما يساريه بالفرنسية » استعرض 
كانبوها مواقع البر وممارك البحر وحن دوا سير التتال ومواشع 
الزحف وانتقدو! عمل الأساطيل كا انتقد رجال البحر عمل رجال 
الجندية » وتبين من أفوال الاختصاص أن مشاريع اقتحام 
الشايق درست وبحثت ووضمت تفاصيلها منذ عام ١9*5‏ » 
وضع المۇلفون كتهم وتداولها الناس ولكن رجلا ؤاحداً بق 
سامت لا يتكلم هو مصطق كال سا الواقف الماحة وبطل 
أنافارطة » إنه لم ينس لنفسه شيعا بل قان+/ إن ماچملن عليه 
من محذ ليس من عمله ؛ إنه تتيجة كفا آل دى الى دة 
ذكر مراراً ذلك وأعاده وكرره . 

لقد اهت الممركة الى جملت مئه بطلا عالياً وخفتت أمبوات 
الداقع وزعرة البطاريات السريمة الطلقات وزالت الأخطار عن 
عاصمة آل عنان فأقيمت الأفراح فإذا بأنساف الرجال يدقون 
الطبول ويرفمون أرباع الرحال إلى السماء.؛ وإذا مهم يتقاعون 
الأسلاب ويفرحون بما لم يفملوا وينسبون أيجاد النير لأنقسهم > 
ؤوقف القائد اميد يدخن سيجارته دوه وصمته وقد انجهت 
أنظاره إلى فاق بميدة » فا الذى أوحت به إليه تلك الأنام 
الحالكة السواد وهذه الممارك الفاصلة » وماذا ركت فى نفسه من 
دوافع وما ملت إليه من أفكار ؟ لقد كانت إقامته وقتئذ ب ركز 
قيادة الفرقة التاسمة عشرة بشبه جزيرة غاليبولى » وكأن يقضى 
الأيام والليال. فى وحدة شامة وقد حسمت أفكاره واخهت إل 
مستقبل هذا الوطن ال جرح » وقد اخترقت عينه النافذة ما وراء 
الحجب فإذا هى تبصر ما يحيط ببلاده من الأخطار وما باك 
حولها من مكائد وما برسم ويدبر من خيانات » وما يرقها من 
أهوال وتكبات . 











ق لمات الت رکیز والوحدة استرد مصطق كال ثققه 
0 أن الأقدار قد حمّلته رسالة مقدسة 





0 ثنا عن نفسه فى تلك الفترة 
به الأفكار وترتاده الآمال الكبار 


الرهيبة فيقول : 
وهو يحركها فى بونقة التحليل مستعيئاً بمنطقه الجبار فيفرز الفث 
من السمين ويطرد المواجس والأحلام والخيالات الوهنية من 
ننه بل بحتهد أن يحرر عقله مها » و 


« إن الامبراطورية التى أقاميا بنو عمان مرت بتابا ملك آل 
سلجوق وقدّر لما أن ری فتح القسطنطينية يتحقق عى يديها » 
هذه الدولة الى سيّبت التاعب والخاوف لأورونا وشمومما ودانت 
لما الدنيا ستة قرون لم تمد شيئ مذكوراً بمد الفريات الى 
تلقتها من أعداء الداخل والمارج » فكل عمل يبذل لإنقاذها 
سيه هباء منثوراً ٩‏ . 

واشطربت نةه أمام تكبات تركيا المتتالية وحرومها التق 
اتوم فأراد أن جد لذلك مبرراً من دروض الاضى متسائلا 
اذا كانت لاد س ل بلاد العالم هى التى توجّه إليها الضربات 
وا مجات من کل انب ؟ حاول أن بجد تفسيراً لذلك فقال + 
« إن الأعلام الجراء التى ظهرت فى آسيا وحللها جيوش السلين 
إلى أوزوب! حتى ظلات أسوار فينا » وقفت هناك وقفتها الأولى 
وكأن ذلك فى القرن الماشر من المجرة »5 وقفت من قبل 
أعلام المروبة والإسلاء2'0 فى تود وبواتبيه من أرض'فرنسا فى 
القرن الأول قبل الوقفة الثانية بتسمة قرون » . 

« إن المهد الذى لتى فيه السامون أولى هزاعهم وفثرت فيه 
مما ركيم الزاحفة الفاسلة قد حك روح الانتقام لدى أعدائهم 
وأن القاعدة أن كل هجوم تعقبه فترة هدوء واستجام للمهاجم 
ولكن هذا لا نع أن كل تصادم يلك تسادماً وکل هجوم 
يمقيه هجوم مضاد » فالمزيمة التى أوقمها شارل مارتل بجيوش 
السلئين قى فرنسا كانت اة ألحجوم المضاد الذى 
على المرب فى أراضيها والذى دام غانيةة قرون حتى قذفت بهم 


ته أورويا 








() لا يندهش القارىء من ذكر قتوسات المرب ققد أوردها بالنس 
فى خطبته أوتحدث عن هذه النظرية مراراً وهو من أقدر الرجال فى 
استخلاسي المقائتق: من التاريخ ٠‏ 








\rvyY الرسالة‎ 





على الشاطىء الأفريق » ولم تقف عند ذلك. الخد » بل استجمت 
قواها فى القرنين التاسم عشر والمشرين وأخذت تطارد المرب 
فى ديام وتترع من أيديهم الجراثر وتونس وم اكش ومصر 
وطرابلس » وما ملاحقة :هذه الوب والممل على إفنائهم 
وإسكان الأوروبيين بأراضهم سوى حلقة من حلقات ذلك 
السراع السليى الذى بدأ من تور وبواتبيه أو قل هو المن الذى 
يدفعه المرب تتيجة لمزيتهم فى قاب فرنسا » . 
« أما الأثراك المئانيون فقد أثاروا الحجوم المضاد عليهم من 

يوم هزعم حت أسوار فينا إذ تلاحقت عليهم التكبات فى 
خلال ثلاثة قرون » فرض عليهم القتال فيها ولمتبق أمة من آم 
أوروبا إلا اشتركت وسات فيه بح وبغير حق ؛ بل وافتخرت 
.ا سفسكت من دماء الممين وبما أنت من رجاهم وما مزقت 
من أشلائهم وبما خربت من مساجدم وآثارم وقبورهم.. لقد 
ممت .على الأتراك القوى من كل جانب وحاصرتهم ف الا 
والبحر ول يبق بعد طول المراك سوئ هذ البقمة تبن الأزضي 
برفرف عليها علهم : فا قيستها لاجندى المقاتل/الذى أتمض 
عينيه للمرة الأخيرة أمام نظر قائده ؟ هى لم الموثئل واا ل :فيل 
هی النهاية کا كانت للاأجداد بداية ؟ 6 . 

فى ليلة من ليالى أنقرة بقصر نشان تايا أخذ الزعم بشرح 
هذه النظربة أمام جم التف حولهفقال  :‏ إن المارك التى حضنا 
غمارها بالأمس والتى سخدتى لثيرها بالند,ههى حلقة من حلقات 
هذا المجوم المشاد القاسى الذى شه الذرب علينا وأثاره الثرك 
بزحفهم إلى فينا كا أثاره المرب يفتوحاتهم الأندلشية وخوم 
إلى قاب قرنسا » . 

قال إنه بمد معارك الدردنيل وى وسط حرب الاستقلال 
كان يحداث نفسه قائلا : 3 لقد فرض علينا الأعداء أن نفنى 
لأننا كنا أقوياء وخْيّل إليهم أن جهادنا التاريخى قد انتعى 
وأننا نمابج سكرات الوت فى إلموقع الأخير 4051 +ددط 8ط فهل 
تنفخ فى البوق النغمة المتامية على أجساد خر المقاتلين من بقايا 
تلك اللايين التى جادت بالأرواح فى حومة الوغى وتطوى تركيا 
وحمل إلى اللخد كا فنيت وطویټ آشور وروما وكا زال 
فرعون ونود وعاد © د 











حدّث عن نفسه قائلا إنه فى اسو ا مواقت كان يشمن ۵ بأن 
هذا لن يكون وأن بلاده ستبمث قوية وستحيا إلى الأبد ٠‏ . 

وهنا التنت وصوب بظاراته النافذة وخر ج كلامه قوب فقال 
« إن إطلاق النظريات الإنشائية والآمال والأفكار الكبرى 
سل على الننس ولسكن القساك بها والسيرعلضوثها سمب » لأ 
هذا يستلزم أولا إخراج ما يلابس هذه النظريات والبادى' من 
عوامل السلبية وما يلازم النسكر البشرى من عناص الشف 
والتردد ؛ إن الأفراذ الذين ينصبون فم لاص الوطن يحب 
عليهم أن يتجردوا من أشياء كثيرة عزيزة عليهم 6 

ذلك مبدؤه الذى نادى به فى نلك الليلة ؛ وتفسير ذلك أن 
ممارك الدردنيل أسبحت له قوة دافمة بل كانت حداً فاصلا فى 
حياتة ذا أسقى الشهور' ونقداة متوقة 'متغلئة ات تايها 
لاطا لبك أن واجهتها المقائق : عادت إليه ذكريات 
كرام التتالية وأخذت تبدو إليه الماسمة بمظاهر التفكك 
والاغجلالالخيتى وعوامل المدم وتأئرت نفسه لما استعرض 
تاريخ امروب وا لار كال ى كسا مقائلة النرك ثم أضاعها رجال 
السيابسة :والواةفيم الى اكتسها هؤلاء فى ميادين السياسة 
وأضاعها رجال المرب فى ميادين القتال . 

وبرزت تركة الرجل الريض الحتضر على حقيقتها علة 
بالأعباء والضائبٍ وبدا المستقبل قاع مغلم كالايل . تلك هى 
النواحى ال لبية الى أخذت تساوره فى الأام التاريخية الى وقمت 
نين خلة الدردنيل وعودته من المانيا » قال « إثه وجسد أمامه 
بصيص نور من أنوار الأمل هو ذلك الشياء الذى ارتسم على 
وجه الجندى الترى فى ممركة أنافارطة حينا لقى اموت وهو 
قربر المين: » كانت ابتسامة تحمل الللود للامة الى أنحبت هذا 
المقائل الذى لقى ربه وهو ضاحك بمد أن أدى واجبه تحوها ».. 

وكتبٍ مصطق كال فقال : « لو قر لهذا الجندى أن 
جد القيادة الحازمة » ولو لس الإخلاص الذى يشم من قلبه 
فوجده فى قلوب الساسة والقادة لمتير ويدل ما كتبه التاريخ فى 
عصورالاتحطاط ولأعاد س ةأخرى عهدالدماء القوية التى حلت الأعلام 
الجراء إل قلب أوونا وفرضت النضرق كل سركة دختها : إنها 
ليست أخطاءالشمب إِنها خطايا القادة الى أوصلتنا إلىما حن فيه» 














يقن ارسالة 
على شابشى النفر : الحجاز » وها هى ذى المن 


١‏ - الموى والشباب : أجد عبدالشورعطا, 
+ — الشاطىء ١‏ 


الور : جمد عله فام 





هذه حية لا نقد ؛ فتلك بو اكير يقظة فى قلب الجزيرة » 
ما أجدرها منا بالتحية » لا لأنها لانتثبت للنقد ؛ ولكن لأن 
التحية هنا أليق ! 

وها ديوانان من الشعر ؛ والشمر فى هذه الفترة بماك أزمة » 
فبين مثات السكتب التى صدرت فى فترة المرب بوفرة » لم تصدرا 
إلا دواوين قليلة تمد على الأسابع اوداك مو جي آخر من 
موجبات البحية 1 


شمر من الحجاز وشمر من الهن . وق اءقدناا أن قفا 









العدر افق لبنان:ومّصر #4 وق سورية والمزاق » وربا فى توثين » 
ققد تبغ فيها الشابى شملة تضوى ثم مخبو سريم » فها هو ذا 
ول يدر مصطق كال فى تلك الفترة أن ابتسامة الشنبيد الى 


رآها هى نفحة من نفحادك الإسلام يرزقها المولى لمن ذاق حلاوة 
الإإيمان فىقلبه ولقى الوت وهو يؤدى فرض الحهاد ابتغاء مرضاة 
الله » ونی سبيل الله وعملا عا أ به الله . فعى ليست دليلا 
على تفوق المنصر بل هى آية من يات الرسالة الحمدية للناس كافة 
إننى أ كشب هذه الكلمة بعد بند إقنةسيع سرا ا 
بئات من المسلمين من أتحاء الأرض منهع من 
ج شفر عاصعة الت ركستان الصينية » ومنهم من كان ف القرم 
.وى قفقاسيا وطل نهر القولجا : لأقرر أن الثورة الكالية فى 
عنفوان شدتها ؛ والثورة الشيوعية بأساليها التى لا يقرها المرف 
وكلاهما فى إإن القوة والبطض لم 
فى البلاد التى رسخ فيها » وإن الذين حل إليهم أن سلطان 





ويمد أن الت 











التغلب على الإسلام * 





تساعان أيضا يسيب ... فا 
أجدرها بالتحية ! 

وك ذا یسرنی حكصرى معتل بالنقد الأدبى - أن 
أستقبل هذا النتاج » وأن أضم بدى على طاقة من تلك الزهرات 
من مشرق الشرق المربى إلى مغربه » فص ركثيراً ما تلهم بالتقصير 
فى حق جيرتها » فی فى عرف يضمي فافلة أو متشافلة عن 
خطوات النبضة الأدبية فى البلاد الشقيقة . 

وهذا ظل مسر » فا أحسبها قصرت فى التنويه بأى أدب » 
ولا بأى أديب وصلت إليها أنباؤه » وإنى لعل أن عاقما تفسح 
الأبناء البلاد المربية ما لا تفس لبنيها » وتؤثر بريد البلاد المربية 
على بريدها ؛ ولا تداق تفا غضاضة ولاحسداً أن يتفوق 
بض أبناء الشقيقات على بعض أبنالها ؛ وإنها لحفية بكل مايصل 
إلا من هناك . أما الذى لايصل فليس الذنب ذنها ؛ ولايكاف 
۹ إلا وسمها . 

وب أن بادا الإخران على 
هل بلقنا نبأ ذلك النتاج ؟ هل هو يباع فى 


إهمالنا لنتاجهم » يحب أن 





| أقيوم : 
ذا ؟ هل أعلن عنه فى سعفنا ؟ هل وصلتنا حفهم التى أعلنت 
عنه ؟ وإلا فا جد سبيلا إلى الحسول على كةب ممايصدر فى كثير 





الإسلام قد زال من الأقابم الاسيوية الخاشمة للسوفييت وأن 
ظله قد تقلص من تركيا واهمون : وسيبمث الإسلام ودين جمد 
فى تلك الجهات ويمود على صورة قبير العام . 

٠‏ إن أقوى التعالم الدنيوية والنظريات لا تلبث أن هوى 
وتذبل معالزمن » أما قواعد الثورة الحمدية الكبرى الى أودعت 
فى تمالم الإسلام وأتت ها النبوة فباقية بة مع الزمن فى أفثدة 
الشعوب والجاعات والأفراد وحتى الذين خرجوا عليها وشقوا 
لأنفسهم الطريق بميداً عنما ونايذوها المداء لا يلبثون ارت 
يعودوا إليبا » وما مصطق كال إلا واحد من هؤلاء ستكشف 
الأيام الكثير عن روحه الخائرة وسنمود بوم لدرس هذه النفس 
المتمردة من ناحية الإعان والمقيدة وكل آت قريب . 

(یتبع) اکر ر مزه 




















اة 


من البلاد المربية إلا أن نقوم برحلة إلى هناك ؛ وهذا ما لايستطاع 
لکل فرد فى كل آن . 
لقد أعلنت رة فى « الرسالة »- وهى متروءة ف ىكل بلد 
عربى = أننى فى حاجة إلى كل دبوان شمر وإلى كل قسة أو 
أقسودة طبمت فى شتى البلاد المربية » لأن لدى بحثين ممطلين 
عن + « الشمر العاصبر» وعن« القسة الحديثة » ء ولأنىكرهت 
أن أقتصر على الشمر اللصرى وعلى القصة الصرية ؛ وقلت : إنتى 
لا أطب «هدالا» »ونكت أطل هذه الكتب عرلا يشمنها 
على البريد » ذلك أننى لا أجدها فى السوق الصرية ؛ ولا أجد لى 
سبيلا إلها . فا ذا حدث؟ 
حدث أن تفضل بمض الشمراء والأدباء فى فلسطين والمراق 
والحجاز بإهداء دواوينهم وقصصهم إلى" » ولكن البقية ل تصلنى 
کا أن سورية ولبنان لم يسما النداء » وعمس بمشهم فى أذ : 
إن هناك موجدة على مصرلأمها تصدر أده ولا تسعوزة كذابوم 
وهذا غريب . . فلقد اشترينا هنا كل ما صدر إلينا من هتاك » 
ومن سورية ولبنان خاصة » وإنى لأر هلبه إللدمة» إا 
نئمة مقيتة - وفى جو الأدب خامة مكنا شلأكاء فا المللة 








ومصر تؤدى واجما الذى فرضته علما الظروف » وإلم! لتحد 
نفسبها سميدة حين تلض شقيقة لها أو أ كثر بالمشاركة فى المبء 
فهو عبء أثقل من أن تنهض به وحدها ء وما يجوز أن ترتفع 
هذه الننمة القيتة فى بلد من البلاد الشقيقة 

فلندع هذا كله لنمود إلى تحية الشاغرين والدبوانين 

موه 

هنالك شبه جيب بين النسيج الشعرى فى كلا الدبوانين » 
فهونسيج رقيق هفهاف » والشمر الحجازى القديم مشمور بالرقة 
والمذوبة » والشمراء النزلون قد نشأوا هناك ء فديوان « الموى 
والشباب » ليس غريب فى ييثته » فالظاهس أن الرقة والمذوبة 
ما تزالا كامنتين ‏ نحت الشف - فى مدان الحجاز . آنا 
« الشاطي* السحور » » فيبدو أنة يستمد عذوبته ورقته من 
خصب اليل وروائها التاريخيين » فالبذرة هناك كامنة ما تزال . 

وإذا كان فى شمر الأستاذ « عطار » جزالة تمازج الرقة فى 
بعض الأحيان » فإن فى شمر الأستاذ « غائم » انسياباً وسيولة 
ذامين فى جخيغ فصول الدبوان » ولسكنهما قريب من قريب . 


1A 





وإليك قطمتان من الدبوانين : 

يقول ساحب« الموى والشباب » بمنوان«وعود الفا نيات»: 
ولكن إلى اليوم لم تصدقر 
آم به الحب )م يشفق 
وينرقه الم للمفرق 
إليك ... إلى يبتك الغلق 
ياوح له كالسنا الشرق 


وعودك ياغادنى جة 
كأنك لم تبصرى عاشقاً 
يميش بساله كاسفا 
يسير بلا وعيه ناج 
عساء برى طيفك الشتغى 


ويسمع صوتك جم الحنان يغرد كالبابل الطلق 
فيحسبه أغنيات الحاود “رف على قلبه اليتق 


وأبحيته من ردى محدق 
يسافى الوداد ول عذق ! 
وات وليك وبق 
وأمسى صريعالموى الطبق 
يلوح كال الفلا الرهق 


١ 
فليس سوى يأسة الدعسيئق‎ 


فهلا رحت الفؤاد المزين - 
وهلا أنلك الرضى منرم 
مبجرك أمسى یذوق اللفلى 
ولولاك ما اجتر آلامه 
توشر على آمل ارد 
فإثك إن تكذبيه الوعود 


آلا دق ميةروانتحى حبيبك رشف ال جى اربق 
الندظعلهأ ككف ناملوب وما انفك عن حَبه الوئق 
تافافل الأ فشاع حجاء مع التق 


ويقول صاحب « الشاطى" السدور » بمنوان « أنين © : 
لست تمشين على الأرض والكن فوق قلبى 
تلك اتنام خطى” قد مازجت روح ولى 
تقل املس کا شاق ولا رق مب 
ضاق الآلام والآمال فى بعد وقرب 

ما راك الله مثل الاس مرن للم وعقلم 

أنت إشماع مرن القدس لقلى الستحم 
جع الله بك الأاواتف فى أبدع نم 
ورانا حيف ياد آية المسن الآتم 
> تمرشت” لماكت التي أحلى بظاره 
وتمنيت بأن أرشف مرن ثغرك قطره 
وغايت الک أل مر جَمموك شمره 
وتاويت لك أقطف مرن وردك زهره 





وعرين كأنى لنت موجوداً بقربك 








A: 





وكأنى ما ملأت اتكوت أشماراً بحبك 
لا تذفى الطرف' عت وانظرى تحوى بربك 
أنا والله الذى ترضئيت لو عشت لقلبك 
آنا لن ف .مم ابل تروب الاخ 
ورحيق فى كؤوس المي محسوه اللاج 
وشماع فى الثرى السات يزجيه الصباح 
وشذا ما ننه لهانم بإلروض براح 


لست أدرى ما الذى تشن من لست أدرى 
وأنا الاعي لا أرضى لاوق بضر 
أنا لزلا لزعت سنك فى قلى كركى 


ومعت” القلب” أن فق عى لآ تشرى 


1 يقانى .الشاعى المائم فى دنيا الجال 
کم له من أنة جراء فى سوم الباق 
ودموع دولا لولا الحسوى راجأ اللاي 
قد جرت فوق الروابى وتلاشت في الرمال 


أنت يا رب الذى أوجدت فينا الشاعرينا 
وجملت الحب للشاعي فى دثياه دينا 
كنا لاح جيل جن بالك 
ومضى ينفث فى آمالنه الداء الدفينا 





لس أمرق 1 خلقت الحب يا رب غشوما 
وملات القلب بالإحساس والوجد جحيا 
لو محوت الحسن ما ذقنا به الذل الأليا 
أو مسخت القاب سخراً عاش كالسخر كرعا 


أت قد ملعت يارب الماك الناتنات 
بلحاظ فانكات وقدود طاعنات 





وحرمت القلب فى بلواء مرن درع اك 
فهو بين الضرب والطمن على وشك الفوات 
soe‏ 


ازال 








هاتان القسيدتان تثلان فنى الشاعرين كل القثيل ؛ وحينما 
يبدو من الأستاذ « عطار» ميل إلى اتبا ع« عمود الشعرالمربى» 
يبدو من الأستاذ غانم ميل إلى الروماتنيكية « الإبداعية ٠‏ ثم 
يجتمع كلاها على الرقة والمذوبة كم رأينا . 

وقد أثبت القصيدتين كاملتين با قبهما من مواطن الشمف 
ومواطن القوة فى الشمور وف التمبير » لأننى أزى إلى التمريف 
بالشاعيين . ولقد يدهئن التكثيرون أن يجدوا مستوى الأداء 
قدوصل إلى هذا المد فى الحجاز وق الين » لأننا حديثو عهد 
بإنمشة الأدبية فى هذبن البلرين الكرعين . 

وقد يكون الأستاذ أحمد عبد الثفور عطار ممروةا للقراء 
فى مصسر ؛ لأنه کتب فى بعض عفها » کا نش رمن قبل كتاين: 
« كتانى 6 و« عمد ن عبد الوهاب  »‏ والأول موغة مقالات 
ها تيطيلوق الأدب والاجماع والتياسة . والثانى دراسة طيبة 
ليا الصلح الكير « تمد بن عبد الوهاب » » فتكتبت عنما 
الفتككة المرية مفنية امقجمة: 


أما اسان تمد چرام » فیسرنی أن أقدمه شاعراً عذب 





بقاع ؛ ريق المبارة » خلر اللوح 

وإنه ليسرى أن أجمع بين الأدباء والشعراء فى جي البلاد 
المربية » وبين قراء « الرسالة » فى مصر وف هذه البلاد مرات 
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سير فاب 





رت مرا : 


الطبعة الجنديدة من كتا : 


فى ++ صفئ ص القطع التوسطد 
يطلب من دار الرس ال 
ومن سائر السكاتب الشهيرة ومنه و قرش 




















ازسالة ۱8۸۱ 





الس انرب : 


فى إحدى ليالى رمضبان 


لس اة انل كيلا - 


ees 





قبت فبا بلى نس الموار الطريف الذي دار بين ثلاثة 
من أدباء مسر وشيرائها فى إحدئ 'لبالى رمشان کا أذاعته 
مخطة العرق الأدف ] 








١‏ - الممرى إنصوم وبصلى 

عبد الثنى : بمناسبة شهر رمضان » هل كان كبار الشمراء 
- يا أستاذ كامل - يصومون ؟ وهلكان أستاذك المرى 
.يسوم ؟ 

کامل : يسك أيشا , 

عبد الفنى : إذ يقول فى السلاة با أستاة كاير ا 

کامل 2 
« وأتجز امل هذى الأرض غاو أبن المجزعن مس فر 
ولشكته بريدها سلاة غالمة وجه الله وإلا لت اة 
انا . 

ماد : .إذ يقول ؟ يا أستاذ كامل ٠‏ ,د 

کامل : 
« إذارام كيدا بإلسلاة مقيمها فتاركها عمداً إلى الله أ 
ولن يسح دين الإنؤن س فبا برى = إذا اققصر على الصلاة 
والصوم » دون أن لص نفسه من أرجاسما + وتكن أذاها 








عق الاين ره 
عبد الننى : وما الذى مرك من شمره يا أستاذ كامل؟ 
كامل : 


« ما ادبن صوم” يذوب السانمون له 
لاا » ولاسوف على جسد 
واا خرو ك ھی سلا 


١‏ و تقض كالسدرمنغل ومن جسد» 
Va‏ 





عماد : أو يقول ؟ 

كامل : ما أ كثر ما يقول فى هذا الق = ياصاحى”- 
وما أبرع قولهنى هذا الباب : 
« إذا الإنسان كن الشرعنى فتيً- فالحياة - له ورعيا 
ويدرس'- إنأراد- کتابموسی 

ويضمر- إنأحب"- ولاء شيا « 

عبد الذنى : فهل کان يصوم يا أستاذ كامل ؟ 

کامل : كان صا الدهر» يصوم عن الأكل کا يسوم 
عن الأذى والشر . 

عبد الننى : وماذا قال فى هذا الباب يا أستاذ كامل ؟ 

كأمل : 
« أناماتم طول المياة ٠‏ وإتما 

فطرى اجام ء وذاك حين عب 
— عفيرة اللعرى 

یادا إذن تاذ کال کیت تملل اعهامه فى دينه ؟ 

یل برح كان ويه لصن ا شش ق 
درسة ۰ أو زائ ی إذاعة اتی افك قل سارت فة 
أو متسر فى فهم مراميه » أو وجل ناق الظن بآراء بعش 
الباحثين » فلا يى نفسبه يمناقشتها وتمحيصها » أو ببناء ردد 
ما يسمع بلا تقل . 

عبد الننى : فكيف تملل قوله : 

ف اق امت ضجة ما بين اند والسيح 
هذا باقوس يدق وذا دة يسيح 
کل يعلل ۾ باليتشمرىماالسحيح؟ » 

كامل : إن السخرية واضحة فى الأبيات كا تريان » ولملكما 
مذ كران اللآية الكريعة : « كل حزب با لديهم فرحون » کا 
تذكران الآيةه واا = أو إا کر - لملى ”هد أو شلال 
مین » . ولن يدور جنل کان کان : أن الرسول ( ص ) كان 
شا کا ق أنه على هدئ »:وأن ادليه ق شلال مبين . 

عبد الننى : فكيف تملل اضطرابه. وتناقضه فى شمره 
يا أستاذ كامل 5 


دنه 

















- ولكن 
2 93 
اشطرب فى فهمه التسرعون وتناقضوا » ورأى بمضهم = ف 
هة ننسه الضطربة - صورته » ها صورة المرى : وهر 
منها برى2 . 

على أن الخلسين فى فهمه » حمن رموه بالتناقض » نسوا 
المكنة التى درسوها فى مهل حيامهم ؛ وهى : « الكل مقام 
مال » فكان 0 يتت إل وجل : فبسمعه صة 
يقول لولده "منريا : «. لا شك عندى فى أنك باذل” فى دروك 
باولدى تارق جهدك وسيكون لك إن شاء الله شأن 
ولتبلان يحدك أغلى الراب وأساها » . 


يضطرب أبو الملاء » ولم يننا 





سن 





ثم تممه رة أخرى يقول له : 

« لن تنجح ياولدى نادمت ماتلا لكات ء ماديا فى 
فيك + مسترسلا فى تهاونك » أو يقول له غاسبا ماثرا : « والله 
لا أفلحت 

فم أن الوالد نتناقض مضطرب » لأنه يعمتى لابن التجاح 
عر والاخفاق م ۃ أخرى » وينمى أمهما إسلوبان مجبإإقان يهدنان 
س على اختلافهما - إلى غرض وات 
الخير . وكلاها يعبر عن حب أبيه لولده وحرمية على تجاحة 

*8# 

وما أدرى ‏ أا السديقان - كيف يشك فى صدق 
إعان هذا الرجل ؛ دارس متعم حصيفت » يجمع بين الإنساف 
والإحاطة والنهم ؟ 


أبداً » . 


هو حفر الول إل 


كيف يشك فى حسن عقيدة من يقول : 
افر بات ل ربا تدرا ولا أذ بدائيه جلد 

أو يقول ويسل إلى ذروة الإبداع : 

تمالى الله » وهو أجل قدراً من الإخبارعنه بالتعالى 
إلى آخر ما يقول ؛ فا أت بحاجة إلى أن أتلو” ما يزخر به شمره 
ونثره من الآيات الدالة على سلامة عقيدته » وخلوصها من 
الشكوك والأوهام . 

ب س الفطرة ؤر 

وقد علا س ياصاحىة - أنتى عرضك لهذا الوضوع 

فى مناسبات عدة لا سيا فى رسال النفران والحناء غ وكتانى 


ازسالة 








على هامس الغفران » وحديقة أبى الملاء ور 
« عقيدة العرى » وأعددته للطبع بعد قليل 7 

حسبكا الآن قوله فى رسالة الغفران » ولمله - على وجازته ‏ 
أبرع ما رأيت فى هذا الكتاب » لأنه يقرر فى بلاغة علالية 








أن الإنسان مؤمن بنريزته » وأن الله سبحانه قد وهبه 
رة مؤمكة ته = #اللذيات ناليغ والإلحاد » 
کا يمصم الحصن الحسين مر 
وإليك ما قال : 

« والتأله ( يمنى : الإيمان بل ) موجود فى الثرائز ؛ کون 
لمن" كالألجاء المرائز ( يمن : كالحسون الحسينة کا تملمان ) » 
وبذه الجلة البارعة يلتق المرى" جا أبدعه لامرتين فى قميدة 
« الماود © وهى من غرر الشمر الفرنسى وروائمه . 

اق شک ف ترا « كل ما نلقاه حسن” إذا 


0ى غاعته » . م 


ن يلوذ به ويحميه من الد الذيرين 





كر 
إن يخم الله بنقرانه فكل مالقيته سهبل ٩‏ 
الأأدوق اكيبا رة منصف على اتهام مثل هذا الرجل 
الطاهز فى عقيديم ,إلا ما أسدق الثل : 
« رمتنى بدائها وانسلت» 
ورحم الله ابن الروى القائل : 
ما نحدت نارى » ولكنها 


قد فسدث فى ذهرنا أنقس 


نة انرس ارقا شام 
تستيرد السخنة لا البارده 


؛ ٠‏ طا الثمم 


عبد الثنى : هل نحسن نظ الشمر وأنث سام با أستاذ تماد ؟ 
اد : كلا فإن سطوة الجوع تكفل هدم كل بيت من 
أو لمل شيطان شعرى يسجن فى شهر رمطان 
انه الشياطين » .وإن كنت آنا نفسى مثلت دور 
شيطان فى هذا الشهر البارك . 
عبد:الثنى : وكيف كان ذلك يا أسنتاذ عماد ؟ 
اد : فى ليلة مظلمة مرت أحد رمضانات المرب » الى 
حرموا فيبًا النور عدت إلى مكزلى متآخراً وكنت مرنديا بذلة 
سوداء » ويا أنا واقف أمام الباب والشاررع مقفر أقبل شخص 














ازال 





زين الللاغة 
موازين ال 
بين القدای ارين 
للاستاذ كامل السيد شاهين 
كت ]قات 
eee‏ 
وبمد جهد جاء الأستاذ المارئ يسح فى الآية الكريعة 
۵ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم ٩‏ زاعما أنه 
نظير قول الآخر فى تشبيه البنفسج بأوائل النار ٠٠‏ الح . غافلا 
أو متغافلا عن قدر التشبيه وما وراءه ٠‏ مدعا أن أمء واقف 
عند حد الدقة والامحناء -- قال س والاصفرار » ولو كان اأص 
كا دجم لكان مئزلة النشبيه فى الآية منزلة التشب 
والزورق الفضى » وقلامة الظفرء ممابظهر فيه النحول 
فالمنى الذى تمتلىء به الاس عند 
هو الفناء بمد الامتلاء » وذلك أن القمريتزل مناأزل عة من 





.من بميد » ولكنه حين لحنى تباطأ تى مذاقة ثم ونلا مرد ۾ 
فأدركت أنه خاف منى . وأنه حدبنى أحد شياطين الظلام » 
فدفمنى نحم العبث إلى أن أمثل دورى إلى الجاية . فت 
تحوه خطوتين فاشطرب وكاد يولى هاري » وکن إلى أ. 
عل سلتا ألى أدركه بوثبة شيطانية واحد متزله لسوء حظه 
مقا بلالمزلى » لجمع قواء واندفع يجرى من أماى فى سرعة الخ 
وهو يتا آية الكرمى فى صوت عال حاولا إحراق بها » 
وأنا أشير إليه إشارات تزيده زعب » حتى أدرك باب منزله فار تى 
فيه على وجه . 

كامل : وماذاكان وقع آيةالكر سی فى نف لیا اذعماد؟ 

عماد : يردا وسلا على خلاف عادنها مع الشياطين . 

عبد الثنى : إن هذه الحادثة لا خاو من فائدة » فعى تملل 
لنا الحوادث التى كد بمض الناس أنهم رأوا فما الشياطين 
رأى المين ١‏ 1 

ولسكن قل لى ياعماد هل تمتقد حقا أن لكل شاع شيطانا 








ما 





طلرعة فهو 





قد زاد ثوره قليلا قليلا حتى اسعکلل ثم تناقس 
قليلا قليلا حی كاد يذهب ضیاه » مثله كثل المرجون يكون 
حيا فى نفسه مدا شماريخه بالحياة ثم يدب فيه اليبس والثناء 
فيرجم ولا غناء فيه ولا حياة . فوجه الشبه بمد التصوير يرجم 
إلى قلة النفع والاضعحلال واقتراب النباية » وإنما بهدى إلى ذلك 
سلامة الفطرة وأحسن التذوق90© . 
ولا أتزك القول فى النشبيه اس حتى أضم يد الأستاذ على 
البزان الذى يمرف به قم التشبيه جالا وغثاثة فقد ترك القدماء 
لنا معزانا شائلا أملته طبيستهم الأححمية التفلسفة » وقدعا محدى 
بعض الأدباء ابن الروى ببيت ابن المتز فى الحلال : 
أنظر إليه كزورق من فضة 
وقوله فى الآذربون ؛ وهو زاهر أصفر فى وسطه خمل أسود : 








قد أثقلته مولة من عدبر 











اللآ)يإوق الان : أله أيمًا ‏ ثبت ش٠‏ مدير ؛ يبس 
س ةقرب من الكأة قدر عب أو دوين ذلك » وهو طبب 
مادام عقا . 


'أقول اتلك النسبيع فى الآية بأحد هتين ولبس برجون النغلة . 
وهو أترب أ ةة إأسورة وأظهر فى إبراز الى 
وخی إل اشم ر57 كان يمتقد حسان بن ثابت إذ يقول : 
فطوراً أقول وطوراً هره 
عماد : هذا بالطبع آم لم يق عليه دليل مادى » ولتكن 
مما لاشك فيه أن الشاعس عند ما نفام قصيدته يكن مدفوعا 
عادية » ققد يمود إلى قراءة هذه القصيدة فى وقت ار 


ولى صاحب من بی الشیمبان 


فيراها أعلى من مستوى تفكيره » ويعجب من نفسه كيف سر 
له نظمها على هذه الصورة . والشاعى الذى أعنيه هنا هو الشاس 
الصادق الذى لاينظم إلا متأثراً بفبكرته » فالتأئر هو الذى بوحى 
إليه ما يحسبه مرن وحى قوة فوق قوة البشر » كالشياطين 
أو اللانكة . أما الشاعى السكاذبٍ الةلد فشمره من وحى القردة 
لأنها أطبع الخلوقات على التقليد » ويجب عليه إذا ذكر وحيه 
أن يقول قال لی قردى لا قال لی شيطانى ۔ 

عبد الننى : هذا حق والشمراء القرداتية "كثيرون فى كل 
عضر لبوء الحظ . 


( البقية فى المدد القادم ) 


ام ل کیمونی 























1 ازمالة 








او والعمى قبا ليه 
ذهب فيا قابا اليه 


کت 
مداهن من 
فذفب القدماء .أن النرض من التشبيه هو مضاهاة أبيض 
على أبيضٍ » وأسفر على أصقر » ومستدبر على مستدير » ومستطيل 
على مستطيل » ما ”رى بالمين » ولافضل فيه للشمور والتخيل » 
وقساری ما يطاب من الشاعى نی التشبيه أن ثبت لات أنه رأى 
شبثين فى شسكل واحد ومن لون واحد كنك فى حاجة إلى ذلك 
الإثبات الذى لاطائل مته » فأنا أ اح وير وصو[عاننه 
وتخيله بالافظ البين والحواطر الذهنية الوافعة فليس ذلك من 
.شأ ولا هو مما يدخل فى بإب البلاغة والشاعرية . 
وهذا خطأ بميد فى فهم الوصف والشمر يخرج ببما عن 
الندرة الننسية إلى القدرة الإلمية الى كى الناظر الظاهرة کا 


لكآ النبورة العصية, 
وليس يمنيك أنت أن يكون الشاعر یح الین سالا عل 


الرثيات المنشابهة ليقصل؛ وجدانك بوجدانه. »رو لكا يعديك 
منه أن يكون حيا يشمر بالدنيا » ويزيد اك من الي مزر 
جلى لك با اشطرب فى نفسك من أحاسيس وخواج لا تستطيع 
لها كه .ولا بيان وتلك مزية الشاءر تی كل زمان + وما كن 
للنداى أن يخلطوانى الحكم ولا أنه اببس عليوم ملكة الشمر 
بملكة الوسف » وأن هذه شىء وتلك شیء آخر ٠‏ فن وصف 
وشبّه ولم يشعر فليس بشاعر » ومنمشبه وأبلنك ما فى نفسه 
بر و الف 800 

ذلك هو ما جر عبد ار وغيره إلى سوه الاختيار وطول 
الإطراء لسخافات هؤلاء الوسافين السورين » وإلا فأى جال 
وروعة وأى وجدان أثاره الشاعر بقوله فى ضفة متسر البازى : 
ف هامة غلباء تهدى بنرا . كنظفة الهم يكف أعسرا 
بقول من فبها بعل فكرا لو زادها عيناً إلى فاء ورا 

فاتصلت بالجم صارت جعقرا 

وتقرأ عبد القاهر » فإذا كلام جيل » وتطريز بدیع أملاه ركيب 
الرجل المقلى الفلسق . 


ويجرى فى هذا اليدان قوله : 








. ابن الروى : حياته من مره . للاستاذ المقاد‎ )۲( » )١( 





انا بإاسظ امد 

كدايس 2 عسجد 

وقول الآخر: 
ار ما قل .منت ا 
من كل عال جذاعه بالشعا كانه فى جدعه الط 
لبي طبس چ فى لے عد ضاق 16 ثلا 
كل هذه صور ولنكنها ليست شرا ولا تقوم ق باب الشمر 
بقليل ولا كثير ؛ ولا بحسب لصاحهًا وإن رقت سناعته بين 
الشمراء حساب » وكل ما لما من حسن مرجمه دقة الريشة 
وقوة اللاحظة . أما الشمور » أما الإحساس ء أما,الإثارة الى 
هز الوجدان » فنا أيمدها عن هذه الصور اليتة الجامدة . 

والفرق بين الشعر والوسف » كالفرق بين الحياة والوت 
الذعةاإشعر إنغا ليك سورة تدب المياة فى أعطافها » والذى 
يور يعليك تمثالا لا حركة فيه ولا حياة . 

5 5 5 

پھر لآلا عا نولي فى قول امتنى : 

فإن السك بمض دم الفزال 


أن الفرض من التشبيه بيان أن وجود الشبه 


عو ف 


قتا من ذرجد 


تسمين مہم ضلبوا فى خط 





فإن تف الأنام نان م 

كلاميم فى أن 
مكن ع فوض لان الأديب لا يشم نقسه موضع الناقى بل 
يفرض نفسه على الناس . وما دعاء إلى هذا القتيل أن الناس 
يتكرون المزايا » فقال إن لذلك نظائر . اه 

أما أن الشمراء يفرضون أنقسهم فذلك مالا يسم أعنا 
التشكك فيه » ودونك فانتح سحيفة من دبوان » أ" دبوان » 
فإنك واجد” أ كثرٍ من مثال : 

قال أبو الغلاء فى راء الشريف الموسوى : 


ذهب الذى غدت الذوابل بمده * عمش التون كايلةالأطراف 


طار النواعب” نوم فاد نواعي فتدينه » لمواقق وامناقر 
أسف أسنهاوأتقل لها بالمزن فعى على التراب هواف 


فهذا الذى ادعاه من اختلاج أواسط الرماح وكلال أطرافها » 
الثريان قامت نوادب للشريف ٠:‏ وأنها 
لزا ثقات حى كادت تخالط التراب ٤‏ وما زعمه بعد من أن 
الغريان ترثى الشريف يقصيدة على رو القاف . 





وهذا الذى ادعاء من 








اازخالة كينا 








هذا كله إدعاء سوّغه أن الشعراء ينرضون أتنسهم على 





الناس » فليش فى حسابه أن يقول له القوم كذبت فأقم الدليل 
على ما تقول . قإذا قال المتنى أنت أرييت على الأنام وفقتمم » 
فا عليه بأس » وليس لأحد أن يقول له هذا غير حكن أو ممكن 
حى يقال إن قوله + فإن الماك بعض دم النزال لإثبات هذا 
الإمكان ولكنه حين يقول ذلك ي كد دعواه » ويقرب المنى 
الذى قصد إليه » وإلا فا هو بالذى تاج أن يثبت أن الأعس 
مكن » لأن للشاعر أن يدعى ما شاء وليس لأحد أن يحمى 
عليه » فاقبض على هذا الأسل وَّعه"' » وتبينه ؛ فلن جد تناقط؟ 
ولاغرابة » وأجال الرد فى هذا : إن الشعراء لمم أن يدعوا 
ما شاء لم الليال » وإن التشبيه هنا للتأ كيد والتقوية والإيشاح 
ولا يفوتنى أن أنبه:الأستاذ أنه ذ كر أن د الغرابة فى كلام 
الأستذ الحو أمميان » ثم كر أحدم) ول يذكر الآخرء فلمل 
فى هذا اتسيئ الإلرام والالخام » والإقناع والإمتاع ! . 
= ۴ _ 

يقول الأستاذ المولى : 

» م يقولون إن بمض التمايين: أوضخ|+ن ,معنت‎ ) ١( 
. ٩ فمل البيان هو الذى يبين درجات الوشوح‎ 

فيقول الأستاذ المارى « ليست وظيفة عم البيان البحث فى 
درجات الوضوح » ثم يقول « هذا الم له أبحاث كثيرة »قد 
ن البحث فى وضوح الدلالة أقلها » ,” ” 














فأى تهافت هذا وأى اشطراب : عل البيان لا يبحث فى 
الوضوح واللفاء » عل البيارن يبحث فى هذا ولكن ليس 
هذا وحده . 

تمال ح يا أستاذ ‏ أبن الحطأ فى قول أستاذ الجامعة ؟ 
هل عبارته تفيد أن عل البيان لا يبحث إلا فى آم الوضوح 
والخفاء كا تزعم ؟ . إنه يقول « عل البيان هو الذى ببين هذا > 
نمم هو ذاك فليس ذلك موكولا إلى عل المائى أو عل البديع 2 
ولكنه لم يقل إن هذا كل مباحث عل البيان با دقيق ! ! 

( ب ) ويقول أستاذ الجاممة : 

« والجلة تتكون من أجزاء 'سليمة » وهذا ما يكفله ع 





النحر 5 فيزم الأستاة المارى أن النحو « يبحت فى سلامة 
التراكيب» و«أنالذى يبحث ف الفردات نما هو عم التسريف » 
فليغرخ روعك ياسديقى » فان الكلمة فى الجلة للها :احيتان: 

ناحية هينبا من مادة وترتيب حروف وطبط هذه للصرف » 
وناحية آخرها = إذ هئ فى جلة يا نى ! س وهذه للنحو . 

وأستاذ الجامعة حين كفل النحو بذلك إنما أراد النحر 
والصرف » قال فى الشافية : وَاعلٍ أن التصريف جزم من النخر 
بلا خلانر بين أهل الصناعة0© 4 . 

( - ) ويقول الأستاذ الول : 

« والججلة قد تمرض عرض متنوع الأغاط » فيصل الأستاذ 
الحقق إلى أنه كان يحب أن يقول : وممتى اللجلة ٠٠٠‏ إلى آآخره . 

وذلك لا بخن على قى ولا لبيب . 

ليشار : 
کان مثار التقعوفوق رءوسنا ‏ وأسيافناء لیلنہاوی كواكبه 
كت أسعالل الآممة أل الشاعى قصد وراء التصوي وهو مداخلة 
السيوقٌ ولراْلاالالدأهها ى المجاج حصن نبي هر اناج 
وَالالدَظرابٌ وق هذه الحالة بإلليل تتساقط كوا كبه مرشد 
قوى إلى هذا الموف الذى يتملك الهارب عند الالتحام وهياج 
المثير وانمقاده على رءوس الفرسان : 

ولكن الأستاذ الممارى ینکر هذا وما كان لينكرء ارلا 
أنه يقتتى أثراً مضلا » فيفل ما كتب عبد القاهى حرفا حرفا » 
ويسير وراءه إصبماً إصبما ؛ ومع هذا فإنى أناشد شاعمريته أبيها 
أليق بالشاعى : أن یکون مصورا حا كا بريده القداى آم 
يكون حسّاس] لاظلال التى حيط بالرنى "مشمراً اك بها فى 
وضوح ونقاء ک) بريد التقاد امحدثون ؟ 

اسسا حم الشاعرية لا يدك ولا يسيدك 
وحسى مہا کا . 

ایل السبر ساقين 


الدرس بللدارس الأميرية 


(1) جا س٠‏ طبمة عحودتتوقيق . 








AA‏ ازمتالة 





وفاء الجر ور 
دس رحية 3 فصل واحد 
سراد إلى سام السدارة عرزي أبائل, احا 


عناسبة زواجه الجديد الميد 
neee‏ 


[ کان زواج العاص الكيير عزيز 
عاهد روح زوجه الأول على ألا تشغر 
ولا قله » حديث الأهية الأدية 
الوضر ع من الحديث إل الكابة » ف 


أباظه باشا'ء بمد أن 






فيه الشمراء وناز 
الكنتاب واطلم صساحب ( الأناث الماثرة ) على بعش 
با كتب فسمح بنشره واغداً أن ي«قب برأيه على جل 
ما يتمر ] 





الق 
السخاص : 


١‏ ح عبد الرخن صدق : صاحب ديوان (من وحى الرأة) 
؟ - عزيز أباظه باشا 


اس سماد 

٤‏ = وداد ا رفيقات تغلسات ازوجه زينب النقيدة 
وا خالصة رجها الله 
0 

۷ س روح الرحومة زينب الستحضر 

عبد الرحن صدق : 0 


عر » فأين المهد أوثقت عقده 
1 ورم لته يدوى فيختال عن ب 
أحقا » عزيز » قد تزوجت بمدها 
أأنسيت يا ظل أنشودة اركب ؟ 
(سالقاك لم 'يشنرفراغ تركعه يبيق» وم علامكانك ف‌قلی) 
سماد :+ 1 
عزيز ؛ افقدها ذو اللب طاشا وكان وفاؤك المجب انتعاشا 
إذا قاسوا وفاءك قلت : حلا وإنذ كرواشبهك قلك:حاشا 
أتبق يسنعا انا ا وتنى: ہمت ما ,رسا آفزاقا 
وداد ( تنادى سماد منغهمة ) : 
li‏ 





وما عهد الرجال لنا ؟ 
عهود دونهبا الأحلام 
2 

ستنف ضما رؤى اليقظات 


خالصة : 

ألا لاعيد إن غابت 
سماد : 

الآ تيون قلب الز 
الكل نا اغا 
عززياشار: 


أيا رب مالا فا ثا حيلة 
وإنك أجرى بالنولياب+إفان أرم 
فهبلى رضاك البتغى وسكينة 
لنأنطقعوسورة المزن تة 
وما E‏ عن جواب وإغا 
لین کان شرع الله حنثاً وما 
یظنون بی غير الوفاء آزینب 
رأيت رسول الله لى خير قدوة 
عبد الرححن صد : 
يا ليت زينب أشرفت 
فترى العزيز وعرسسه 
أنست جوارحه بها 
أنمته من ألم الفراق 
عزيز باشا : 
يازين قد أقسمت إلا 
جودى بوجهك وافمتلی 
هلأنت راضية - أيينىي- 





لا أدرى 
زال كنشرة امسر 
تقد اة الس ۴ 
تكليسم إل غتدر 
فى إغناءة الفجر 
عن جفن ومن فکر 


غيوزت الإلف فى القبد 


٠‏ بيت أصابع الرب" 
وول اقب 


وإف إل الرشوان منك لأحوج 
سوئشرعكالمادىثانى أهوج 
لقلى ء فلا يطنى ولا بتحرج 
فمقل الفتى حت الأسى يتلجلج 
أرى الصمت خيرلى إذ الم ق أ بلج 
فالامرى' من حوزةالوثم مخرج 
ألست بأو اليوم » إذ أتزوج 
وسللته للمقل والفضل مج 


من كوة الخلد البعيد 
قرحين بالمش السميد 








وتذوقت ممنى الجديد 
وأطفات حر القصيد 


أرن تطلی وتمودی 
ما يشا باه جودی 
عر ی وی والمهوم ؟ 


ازساة 00 











دځ الرشاد بدار اللهو واللتِ لقد حكت الأهواء بالأدب 
کت واالسہام فا أسميم أحداً غيرى ہا ء يلها من نسر ة يحب 
أتمسكون برهبانية حرمت والجاهلية فى ظل الى المربى 
هل تتكرون .إذن وحشية سلفت 

يحدو مها الجهل قوماً فى دجى الحقب 


قوم إذا مات زو ج عندثمدفنوا رفيقة ممه فى ظلة قرب 


فهل تريدون ییا لاعماد له وأى أثس ببیت موحش خرب 

هلالوفاء سوىالذكراجيل|ى فمل نبيل وقسد طيب الب 
نممى ١‏ . 

ماذا ناهد ؟ أحلام وأوهام آم روح زین بآم وحى وإ لام ؟ 


سماد : 





بل وها » جل“ باريهوضرسله واليوم يستحشرالأرواحأقوام 
تأ وتنطق عن علم .ورين تلوح مها ليمش ا [سام 


وداد : : 
EEE‏ 
من,أجلها ولاه فصلا 


أفزيب غضى وه ذا 
ابرع نا شلقنا 
سماد : 
لا نمجی' فالرء فى الا 
فصا 5 تأبى عوا 
غالسة : 
يازن لم نتكر عليه زواجه 
أوليس أجدر أن ير ينهد 
تقتبح.ؤينك +5 
ألا إن شرع الله عهد وموئق بأعناقكم لو تلوق مهاسق 
فذاكهوالقسطاس .كل أليّة محيد ب عنه فذلك موبق 
ألم حفظوا ما كان أومى دسولم 
ولم يك بوما عن هوی مته ينطق 
إذا الرء بالكروه أبرم عهد. بث" وتكفيرة أحق وأوثق 
عبد الزحن صدق : 
سدقت ورب البيت . ليس بماك 
على خطل إلا جهول وأحق 
وكاثن تقشنا فى الحياة زان إذامييكن ف المزم حزم ومتطق 


خرى يرى ما لا ری 
طفنا يكون هو الحدى 


لو 1 يكن بالمهد نشد رتاجه 
من أن یمود بمهده أدراجه 





جيل ثبات ف الفتى عندعزمه وأجل منذاك السواب الونق 
E‏ 
بوركت زيب عم فضلك ‏ ف المياة وفى الات 





ات آفضل من عرفنا مرن نساء الكرمات 


أت من قفر الطاب إوقكق سخ الات 


شبح زيب : 
عزيز » تتم ما أباح لك الله وودّك عندىراسخلستأنسام 
عليك سلامالله فاهتأ وو ركت عروسك فى أحلى نعم وأسفاه 


وعند إله المرش مع شملنا على خير ما يرضيه منا وترضاه 
( يتوارى شبح زينب وبندد عبد الرحن سدق عخاطبا عزيزباشا ) : 


دم عزيزاً يا عزيز فلقد . نك حظاً من ولاء ورشد 


سماد : 

فنك التوفيق يسى والرغد فى وفاء ورفاء وولد 

ودا : 
عشمّا فى الأمن من كيد الحسد 

پ3 
شرو النافقات فى المد 

0 
ما أنار الكون مسباح الأبد 

( سدق ) مسطفى أصمر ارفا 


أستاذ الحقوق الدئية فى ال اة السوزية 





وكازة الأرقاف 

تشجر مزاد استبدال ريع اف 
دکانان ووکالة بک سوق الزلط رقم ۲ 
بياب البحر قسم بإب الشمرية 
حجازى السياد الأهلى احا 
۱۰ر٥۲‏ م ؟ بثمن قدره ۲۱۲۰ جنيه . 

قملى الراغبين فى التزايد الحشور أمام 
عكنة مصر الابتدائية الشرعية يجلسة 
AN‏ كفل 


رقف 























فاري 8 فى إركاد اقرب + 





١‏ - إلى السيد عمد حسين 

قسة ( القارى ) يا أمها الفاضل الأديب س حق » وهل 
ينع من تتا مانم ؟ وهذا الشاعى ا 
والأبيات.رواقا الطیپ ق ( 
وم يشر إلى حكاية » لم بزد على الرواية » والشمر يشرح نفسه » 
ول أعثر فى مصئف طالمته على حديث ذاك القارى » «ومنهوى 


اعيل فى البصرة : 


مر فى الذى کان واشتهر » 






نداد ) سج ؟ ص۲۴۷ 


الصدق فى قولى وعادته ) » صددت عن البثاء على الرجم » قن 





يعرف من أهل الفضل ما غاب عنا فليش ركنا ب غيريكأمور ‏ 


فيا استفاد مشکورا . وغير ضائر - وحن فى التكام على قاری 





منى - أن أروى مقال يافوت فى ( می )کا ئ في هيد 









الرفعة أو الحربشة شىء مفيد . قال سالب ( معيو البلآن )3 
« »نی باکر والتنوین . على فرسخ من مكة ب 


طوها ميلان ٤‏ تعمرأيام اموس » وتخلو بقية السنة إلا من يحفظها . 
وقل أن يكون فى الإسلام بلد مذ كور إلاولأهله بمى مقرب . 
وعلى رأس منى من حو مكة عقبة ترى عليها الجرة بوم النحر » 
ومنى شعبان يينهما أزقة » والسجد فى الشارةع الأعن ؛ ومسجد 
الكبش بقرب العقبة » وبا مصاع وآبار وخانات وحوائیت 2 
وهی بين جبلين مطلين عليها . وكان أبو الحسن الكرخى يحتج 
يجوازاجمةبها لأنهاومكة کصرواحد . فللا حج آبو بكرا جاص 
ورأى بعد ما بنهما استضعف هذه الملة » وقال : هذه مضر من 
أمصار الاين تممر وقتا ١‏ وتخلو وقتا . وخلوها لا مخرجها عن 
حد الأمصار ؛ وعلى هذه المسلة يمتمد أب الحسن القزوينى » قال 
البشارى : وسألنى بوا کم يسكنها وسط السنة من الناس ؟ قلت: 
عشرون إلىثلاثين رجلاء وقلنا تجد مشر ب إلاوفيه امرأة محفظه » 
فقال : صد قأ بويك رفيا علل 
تابث ولا اما کله 











قد ذ كرمتى الشمراء» قال المرجى: 


ما نتقفق إلا على منهج 


)1١(‏ فى الصحاح : يصرفء وتى اللالوالتاج : يصرق ولا صرف 


وأمل إن حرم ے۹٤1‏ 


قات : تنك ( من ) بالأمش » كيف اليوم حالما ؟ 
* > إلى السيد عدنان أسمذ فى الريتون + 


المج إن حجتوماذا منى 


لاريب أن أسل والأدب من ذىالنيبة ٠هر‏ « والأوب 
نيبة » والدليل على ما ذهبت إليه أنت” > أيها الفاضل 





من دی ١‏ 
الأديب س قريب وإن تباعد منى ؟ فإن الناسخ القديم البارع 
(ساعه اللّه) استبدل بالواو دالا ثم جاء الطابع قطيع وأا پیت 
اسر" القيس فلا يظاهرك لكن قد يشايمنى ؛ وقول ( الث 
الشليل ) هو الذى ضلل ... وقوى ( الم ) عندى » فهو م رر 
الإياب غنيمة بل رضى من الغنيمة بالإياب » ولم تكن حاله کا 
قال فى هذه البائية : 

ألم أمض الطى بكل خرق أمق الطول باع السراب9© 
وأركي فى اللهام اجر حتی أنال مك كل القحم الرغاب“ 


وقد طوقت فى الآناق حتى رضيت من الفنيمة لإاب 


)وا "الأغانى يفى أخبار المرجى ونى الكاءل : ( فى الحج إن 
حجت و( الج إن ) عند أشكال هذا اكا الفزل » أدأء عصرنا 
کال .واا بان تن أيات + مطلمها : 
#ؤتفى | عينا]رَتَةا المردج إنك إت لا تفملى تحرجى 
وقد كان المرجى ( غفر الله له ) خليفة شمر بن ألى ريعة فى که 








(؟) فى شرح دیوانہ للوزير أبى بكر عامم إن أيوب : الأمق 
الطويل » واليلمع من أسماء السراب ء وق البيت ما بدأل عنه من طريق 
المربية وهو إضافة أمق إلى الطول فيتوثم أنه من إطافة الفىء إلى نه 
لأن الأمق هو الطويل . ولیس على ما يتوثم ‏ نا هو گا تقول يعيد 
البمد . ( فلت ) : أراد ( يلع الراب » 
من ذقرى عسوب جسرة) فى طويلته والفەل يدم ٠‏ و شرج ديوان 
امي" الفيس تأليف الأستاذ حسن الندوبى : ( داع السراب ) والظاهر 
أنها رواية وجدها الأستاذ فا ثرها 
ومن ممانى البلمع الببق الملب ء وما ام من اللاح.. والحرق 
الأرض الواسمة . 
(۴) ی شرح الوزير أني بكر : اللىام ال ميش الكثير المدد + 
الجر الثقيل » القحم جم قحة وهي الدفمة السكثيرة من الال أو غيره »> 
الرغاب الواسعة ( قلت ) : وفى شرح الأستاة الاندوبى : ااقحم البضم 

















الكثير من الأموال 5 
وى كتب اللغة التى بين يدى : القحم عظام الأمور ال لا .يركيها كل 
أحد + الأمور المظام العاقة واحدها قحمةء ورعا عنى امرؤ الفيس ذلك 






وللاستاذة ال دويق فى إرشادنا إلى مراجءه فى شرح ( القحم ) الرأى الأعلى 
(4) فال الوزير : أي أ كثرت من الطواف فى الآفاق حى شق 
على ذلك » وح صار رجوعى إلى أءلى خائبا غنيمة لى وهم . 











ارسالة 


م تسكن حاله کا قال وه ل يركب الأحوال إلا لينال الآمار0© 
فلا أخفق رضى من الثنيمة بالإياب .. وكأن الثائب الآثب غير 
غات أو رابخ أو لب أرسشيد لا فبافة رة اام 
والأوبة البحت2" أو البحدة الجردة التى تسر المائد والنتظر إنما 
هى أوبة الجندى قن اللمركة » من ميدان المرب ... 
برأسه تقد رخ » - كا قال الشاعى فى صفين - أو عودة الحبيبة 
- كا يقول المارفون - عند لحب وعندها . والسلام . 

ر إسعاف النكابى 





« ومن نجا 


ہراب 


كتب تحهول باسم مستعار لاوجود لصاحبه » يملانا أسول 
... وحن مجاهد هؤلاء الإباحيين بأقلامنا جهاداً» 
ترجو عليه ثواب المجاهدين » ولسنا نتقدمم قدا . ثم إن التق 
تحن أربابه » وحن آنا فيه لتم الئاس قواعدء » وند هم على 
أصوله » وما أنت منه يا هذا فى قليل لكر نارف 
رححك الله إلى ما تفهم » ودع التقد لأمله> واولا ارك كبرت 
فى «الرسالة » » لكان جوابك می جوا ألذىّ بح ف ار 
دقيقة ؛ وطن فى أذنى من شاطى' الفرات ؛ و( سلاما ) ! 


على اللانطارى 


النقد وقواعده 








( مشق | 
4 7 
راي غریب رربت : 


ابمض القراء تعليقات على ما يقرأون » ولسكن ب 
برون من الغرابة أنتتتبم القارئات القالات الأدبية 








مضي الثاني 
واهمام؛ 
ويخدون ذلك دليلا على فقر ساحبته من الجال » لأن ال جال فى 
رأيهم يننيها عن هذا التتبع . هذا رأى أديب کتبه له أحد 
تخررى جل الأسبوع ؛ وهو رأى ا ترون عرب . فا العلاقة 
بين الأدب والجال ؟ ! وهل إذا دققت الرأة قبا تقرأ وتذوقته 








. :من مثل أسله : من لم يركب الأهوال لم يتل الآمال‎ )١( 

(؟) فی امان : وأكل الخبز جنا ينير أدم » ونی الأساس : وقدم 
إلبه قفارا يننا لا أدم ممه . وف اللان : الققار امتح از بلا أدم » 
والتفار الطمام بلا دم » يقال أكلت اليوم طماما قفارا اذا كات 
غير مأدوم 


A4 





عد ذلك دليلا على أنها ليست على جانب من الال تشغل به ؟! 
غریب جداً هذا الرأى فى الوقت الذى نشكر فيه من أسّية 
القراء ونطلب الثقافة للجميع » وأغرب منه أن يكون م نأديب 


يقهم قيمة الأدب ويعرف مقدار الثقافة ! 





نميه على الرأة قراءمها 
للمجلات الأدبية ؛ ثم ما رأى أديب علة الأبوع 
تقرأء الرأة وما ينبئى لما أن کون ؟ افتونا أفاد ك الله فا 
إلى" أننا لا زلنا فى ظلمات ! 


فارأى الأدباء فى رأى هذا الأديب و 





يريد أن 











« فار باللصورة » 


من ارمام فى العلى : 





نشر الأستاذ النجد ( دور القرآن بدمشق ) درجم لأعلامه 
سؤى«تضعة رجال قال إنه لم يمثر على تراجهم : 
1 يل احفر بن كامل بن الم بن سبيع الدمشق 


السروجى امم ( لا لقي ) توفى فى شوال سنة 5*8 على ما فى 







بار من ذهب لابن الماد )ج س ۳۴ 
مين لين أنو ر الغنام سال ن المحسن 





ئنة ۷ عن 


ذرية اة أبقت 





سيون » 

20 ترجم ل ایتا فى ( شثرات الھب‎ E 
6 ر افا اتی‎ 

بن صصرى » الترجم له فى ( شذرات الذهب ) ج ؛ ص ۲۸١‏ 
۴۳ أبو مسل اللكاتب مد بن اد بن على البقداذى . 
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توف صرف ذىالقمدة سنةةةم ء له ترجة كذلك ى(شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب ) ج م ص ٠١١‏ 
۾ س جمد بن عبد الرجمن بن تمر بن عمد المزيز البصروى ٠‏ 
ولد يبصرى » ثم حول لدمشق » واشتفل بالعلم حتى بلغ درجة 
الإفتاء » توفى يدمشق فى أواخر سنة الام ترج له السخاوی 
فى کتابه ( الث ٠‏ اللامعلأهل القرن التاسع ) ج ۷ ص ۲۹۵ م 
وهومذ كورفترجة الميضرى(صاحب مدرسة القرآن الشجورة) 
من ( الشوء اللامع لأهل القرن التاسيع ) اج ۹ ص ۱۱۷ 
عبر ا رصن ر عبر الوظاب 
























من عمره ؛ أن والديه کائت ت 
لأزوجنك مق كبرت من فتا 





الثلج ؛ وشمرها أشتر مثل الذحب » وخداها أجران مثل التفاح ؛ 





وکان هو يسمع كلام أمه هذا وعلى ثثر 9 

ومانت أم جيل » وتعاقيت السنين » فكبر جيل » وال 
المقد الثالك » وأناخ الدهى عليه بأثتإله. ومبوية »كان من 
البائسين العدمين ؛ يضطر إلى ممارسة كتابة الماش كوسيلة 
لاماش ٠‏ 





ورأس ماله فى هذه الهنة ؛ صندوق خشى صقر » وكرسى 
أسثر » وحفظة كرتونية » وقل حبر » ودواة » والقليل من 
الأوراق » ونسخة من قانون المقوبات ال مديد الذى نسخ قانون 
الجزاء الاق القديم . 2 

وبمد أن عمل فى هذا الحقل عشر سنوات » تمكن 
من ادخار بعض الال بفضل سفقات خاسة عقدها مع السذج 
من الفلاحين » وكان بخن هذا الال فى حزام لا نفك يطوق 
خصره ليلا وتهاراً ٠٠‏ وذات بوم راح يخاطب نفسه : أنت 
وحيد ياجيل » ؤعليك أرى تمد سبيلا قوع لتتدبر فيه آم 
اا م ال 4 هيا افتح لنفسك مكتباً رفع من مكانتك 
بين الناس ١‏ كلا . كلا ٠٠٠‏ هيا افتح لنفسك انوت يدر عليك 
ارح الوفير .. كلا . كلا ٠٠‏ لا هذا ولا ذاك ٠٠‏ عليك أن 
تتروج من امرأة غنية تستفيد من تروتہا وا کر ما كانت تقوله 
له الرحومة آمك : 7 والله لأزوجنك من فتاة شامية € وسرعان 
ما سافر إلى دمشق ن طلب المروس . 











حل جيل افنذى فى فندق « أميّة » فى دمشق 
وهو من أشهر فنادق الماضمة السورية » وسجل فى دفتره 
اسه : « جيل بك المسكرماوى عام من القدس » ... 
وكان يضم على .عينيه نظارة بسلسلة ذهبية » ويلبس لبا 
أنيقا » ويثبت فى ياقته دبوسا تمي » ويل أصابعه بخواتم ذهبية » 





وأشاع فى الفندق بأنه أتى دمشق يطلب زوجة. 

وإذعل سماسرة الزواج فى:دمشق أن فى فندق « أمية » 
وجب 
خدماتهم عند قدميه . 

وکان بطل قستنا ممم 
بضروب اللآجل وانخائلة . فكان يستقبل سمعاسرة البراش » 
ويكرم وفادتهم ويساومهم ؛ ويستفهم عن الأسر القدعة الغنية » 
دح انها العلومات اأفسلة إلى أن قر" رأيه على خطبة بنت )٠٠٠(‏ 


ياعا وهى تنحدر من أسرة تركية عريقة استوطنت دمشق منذ 


نيا بودالزواج من فتاة مثرية ؛ هرعوا إليه » وطرحوا 





قل كتكائن افرائض را 


آم عبد المي ثم آرت » واستمزبت ٠‏ 
ود ادا لاا مم أهل المروس » وهدايا متواصلة جملها 
جيل يك لإبنة الباش! » وحديث مطول ألقاه على مسامعهم عن 
أملأكه فى فلسطين فى عين كارم والخليل ۰۰ وبياراته فى افا 
واللد ٠١‏ وعن مكتبه الرئيسى فى القدس » وفروعه النتشرة فى 
جيع أنحاء البلاد القدسة ٠٠٠‏ اقتنءت أسرة الباشا بمكانة جيل 
بك السامية » وكان له شريك فى القدس برسل إليه برقيات عن 
سير القشايا » فى دور الام ! 

وهكذا تم عقد قران ابنة الباشا على جيل بك المسكرماوى 
فى حفلة اقتصرت فما الدعوة على الأقارب والأسسدقاء » ثم رحل 
المروسان إلى لبنان ليقضيا شهر المسل فى فندق ( القاسوف ) 
فى شهور الشوير ٠“‏ وطالما كان يحدث المريس عروسه وها 
فى مصيفهما الجيل هذا » عن أشهر عل افماته فى الاک عركا 
يديه » وملوحا بأكام ( الروب --. دی شامبر ) ؛ ومتنقلا ف 
النرفة ذهابا وَإياباً » وكانت عروسة تستمم إليه طربة » وهى 
مستلقية على مقمد وثير طويل وقدعقدت يدها تحت رأسها + 

وقالت له مرة : خدئتق كثيراً. عن 5 
+ نکی كط عن جمانا وة ق يلياك كيف سكو 2 ۰" 
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قال : دعى الحديث عن حياتنا القبلة 
ف جنم وأحد» أو جسمین تقلع فيهما روح واحدة!-- وق 
بأنتى سأوفر لك جيع أسبباب الرفاهية والسمادة فى متزلى الجديد 
القطمون فى القدس . والآن أرجوك ترك هذا 
الوضوع الجاف » وهيا بنا إلى البستان لنأ كل ما طاب لنا 
من الفا كهة . 

وبعد انقضاء شهر الملل سافر المروسان إلى القدس » 
ونزلا فى بيت حقير شبه قذر بقع فى حل ( وادى الجوز) ٠‏ 
ولا وطئت قدما إبنة الباشا هذا الببت ارتدت إلى الحلف مذعورة 
وقالت : ما هذا الذى أراء يا ابن عمى ؟ ! 

قال : لاتشطربى ۰٠‏ إثنى متخاصم مع أهلى » وقد انفسلت 
عنهم مؤخرا '» واضطروت إلى استنجار هذا البيت الفروش 
مؤقتا إلى أن ينم بناء بيتى الجديد فى حى القطمون ٠"‏ ويتى 
الجديد ٠‏ عقوا ** بيتنا الجديد » هو عبارة عن طابتين مبنيين 
من الحجر الأخر المراق » وله حدبقة اء جزروعة أطي 
الزهور والرياحين » وله أريع شرفات فى چوانبه الأزبسة ۽ تل 
إجداها على الدينة القدسة ء وتطل الثانية غل هطب ليت لم 6 
وتط ل الثالثة على قرية امالحة » أما الرابعة فتطل على أحياء القدس 
المصرية م وسأفرشه بأنف الاك المتورع من خعب اليتون 

وس الأسبوع الأول » ثم تلاه الثانى والثالك » ثم كتمل 
الشهر ٠‏ وكل شىء باق على ما هو عليه ضهن الوعود التواصلة 
وكانت سيارة تأنى إلى البيت فى كل صباح لتقل" جيل بك إلى 
عمله ثم تعيده مساء ... 

ويبدو أن ابنة الباشا قد خاعرها بمض الشك فى ساوك 
زوجها » فمقدت النية على أن تزوره فى مكتبه وأن تلح عليه 
بالذهاب مما لرؤية البيت الذى لم يكتمل بناوه بمد 
فى أحد الأيام تبحث عنه وعن مكتبه بجوار دور اماک 2 

وهناك سألت أحد سماة البريد عن مكتب الحاى جيل يك 
المسكرماوى » ققال لها إنه لإيسمع بهذا الإسم قط ٠٠‏ ثم سألت 
غيره فتلقت منه الجواب ذانه ٠‏ ثم سألت عنه أحد كتاب 
٠“‏ فقهقه هذا وظلّها عميلة جديدة وقمت فى فخ زميله 


» ققد سرنا الآن روحين: 





الذى أبنيه فى حى 


. وراحت 


المرائض 










جيل --- فقال لما : إننى لاأعرف جيل بك المكرماوى » 


,الکن أعرق جيل السكزمارى كات امراش + وهاقوةا 


مجلس فى تلك الزاوية من المارة ٠٠٠‏ وأنصحك بألا تكتى عنده 
شیا و يشرر بالسذج من التاس وإتى م 
بأن أتقاضى منك من الأخجر نسف ما يتقاضاه هو ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أنى آخذ على عانق ملاحقة فى جيع الدوائر » 
هلا أطلمتنى أينها السيدة على ماهية قضيتك هل هى جزالية ٠.٠‏ 
أو حقوقية :1 





و ركه الزاة مسرعة إلى حيت أغار قرات زوجها يع 


23 5 ,2 
ورقة على ركبته » والمرق يتصبب من جبينه » وهو يكتب 


رسالة لرجل فقير کسی 


. وخرّت على الأرض مثمى غلا‎ ٠“ 


كانى صرف 


فضرخت 








3 لو 
ذا أددت عوذجا 
من الميزان الدقيق » والتحليل المميق » والرأوه 
الثاقب + والتقد الصالب » والدليل الذى 
برشدك إلى قم أشهن أثمن الکن 
وأقدار أب رالكتاب فاقرأ : 
كتنب وشخصبيات 


لمرستاز الناقر سير قلب 





فهو خير مااسدرق هذه الفتزة'الأخيرة 
من كتب التحليل والنقد 
يقع فى rer‏ صفح ة هن القطع التوسط 
ويباع فى ارارة الرسال 
ونی سائرالكتيات الشهيرة وتمنه 8 ؟ قرغا عدا أجرة البريد. 
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رعوة فى وفرا : 


الوب بالق لتالدة ..... 


بفلى السٹاز هبر ارصم عزام باعا 
الأمين العام لجاممة الدول العرية 
عرض وتعليق 

للد تاذ عبد المنم خلاف 





قأصولالنعوج 





وهو يقرر فى فصول الباب الأول من الب 








الرسبالة الخالدة » وهى تنحصر فى د إعان با 
الؤاحد والإجسان ؛ فن آمن بالله الواحد وعمل مالا فهو ملم 
متببع لرسالة الله ؛ سواء أ كان قبل محمد أم بمده « إن الذين آمنوا 
والذيئ هادوا والنسارى والسائبين من من بال واليوم الآخر 
وم لالحا فلهم أجرثم عند رهم ولاخوف عليهم ولام يحزنون» 
« ومن أحسن ديتا من أسل وجهه لله وهومحسن !4 والإحسان 
على ممناه الأوسع الأعم الذى يشم لكل نشاط ينفع الناس ويعمر 
الدنيا . 

وهذه المقيقة وإنكانت ممروفة للخاصة من الناس إلا أنها 





لدى العامة مجهولة » ولذلك تأنى الآن فى وقنّها » وقت الدعوة 
إلى الإنسانية الجاممة والملمية الشاملة التى لا بد فبها من فهم 
الدين على حقيقته فهماً يجمع الناس ولا يفرقهم » ويعقد بينم 
سباقاً للخيرك يقول الله لأهر الأديان الثلاثة : ذ لكل جملنا 
مننيم شرعة وماج » ات 4 لا سباق إلى الشر 
والحروب كا يقول الشيطان .. 














وتترير هذه الدعوة الآن يلسان زعم من کبار زعماء 
اللمين وأمين جامعة الدول المربية أص له مابمده ! وشأن 
جدير أن يخطو بالجامعة المربية والجامءة الإنسانية 





3 

والحق أن القرآن أ فى هذا الأ بالسجب العجاب الذى 
م تأت به فلسفة المصر من التسامح وفهم روح الدين . 

والمن كذلك أن الأرض محتاج مسيس الماجة إلى وحدة 


تجاه أهل الأديان الثلاثة السماوية وأهل 


خطوات 





ين السكبيرين المامين 
منبا السيحية والإسلام بوجه خاص ليقاوموا عوامل الجحود 
والطنيان والتتكبل بميراث الإنسان . 

والحق كذلك أمبا دعوة مدخرة لسكان الشرق الأدنى من 
السلمين والسيحيين والهود س إن تركوا ملراعم الصهيونية 
اابئيشة - وقد نصر الله روح حشارسهم على روح الوثنيا 
ذائما ۽ وآخر سرک بين الروحين ھی ممركة الیابان التى ما كان 
لأنباع الأديان الثلانة من انقلاب 
فق متكهم ليآ الدبنية|الواحدة لو انتصرت اليالإن وأنت بموجات 
وثنياث الشرق الأفعمى/طاغية بها على بلاد السيحيين والللين 











أحد يدر ماذا كان ع 





f4 
وقد كنت كر أخثى هذا وأتمنى أن أدعو السامين وقت‎ 
» ممركة اليابإن إلى الفطنة لهذا المنى وأخذ نصيهم من ارک‎ 
لولا أن قمد بى ملاحظة أن فى هذه الدعوة ممالأة للاتجليز غاسبى‎ 
بلدى وبلاد الستضمفين من قوى وغيرهم » مما يدعو الأحرار أن‎ 
يتمنوا هزيمة أعداء المرية ولو على يد الشيطان كم قال تشرشل‎ 
حين حالف روسسيا المدو الأول للامبراطورية البريطانية ضد‎ 
55 الألان‎ 

ام ياشا يثبت دان هذا المنى الجامع للمسادين وأهل 
الكتاب خصوصاً النصارى » ويدعو السلمين والسيحبين فى 
الشرق نوجه خاص لينهضواررسالة الا 
ويثافوا السام إا مين الأخوة السامية على الأجناس 
والألوان والنمرات . وهو يقرر داع أن التسامح هو السبيل 
الوحيد إلى تحقيق الوحدة المالية » ولن يكون التسامح إلابتوطيد 
الدعامة الثانية للدين وهى الإحسان البنى على أصلين عظيمين : 
هما الرحجة والإخاء 














فى المصرالحديث ؛ 


ازسالة اهنا 





فى الاصلاج الاجباعى 

برى الؤلف فى قصول هذا الباب الأربعة أن الإسلاح 
الاجاعى فى الإسلام على أربعة فصول : التطهير املق للثره » 
والتتكافل بين الجاعة » والبر الذى يطارد الفقر والترف والريا » 
والمدالة والحرية اللتين ها ميزان الخليقة والشريعة . فأما التطهير 
الكلق للفرد فهر تنيجة ةالمالسة بلله لسن يجميع صفات 
الكال والجال والجلال ‏ إذ العبد مأمور أن يتخلق بأخلاق الله 
ومطبو ع على أن يقلد صفات سيده الذى لا شريك له ولاسلطان 
مع سلطانه » فلا يتوجه قاب من يعرفه إلى غيره ولا يمخشاه إذ 
تنساوى الخلائق فى ماسكوته وف المبودية له . فالؤمن شجاع 
سادق مرخ جر" فى الحق مناضل للباطل والفساد » کرم » 
وف" ودود إلى آخر صفات الروءة والككال ‏ 

وأما التكافل فهو مبنى على مسئولية الفرد عن الْاعَةٍ 
ومسئولية الجاعة عن الفرد واعتبار الثوليتين ه) أولى الوسائل 
فى الاصلاح الاجتاى إذ مهما ينشأ « إلرأى الم المارس, 
لكيان الأمة البسير بمسالحها » ادا لفات ااا 
بالتشر يم للا ينشأ من أدوانها 5 

وأما البر فهو الإحسان والواساة للةقراء » والتخلفين فى 
الجتعع . والفقر هو مشكلة المصر ومادة:حديث الدعوات 
السياسية والاجتاعية والبر تنيجة للتكافل الجاعى . ول يجمل 
الدين الفقر سبباً لازدراء صاحبه بل كاتنتة أول مواساة الفقير 
هى شموره بالمساواة .م غيره من الأغنياء . والفقير لمجز أومرض 
جمل الدين مواساته وكفاية حاجاته حقا له على الجتمع « والذين 
فى أموالمم حق معلوم للداثل والحروم » والفقر لفقد الوسيلة إلى 
العمل جمل الدبن علاجه واجبا على الدولة بإيجاد وسائل العمل 
والتكسب . والممل هو الأسل وقد حض عليه الدين كثيراً . 

وقد طارد الدين الترف فى أعلى الجتمع والبؤس فى أسفله 
ليجعل مستوى المياة متناسقاً » وكذلك حارب الا كتفاز والريا 
والإسراف فى الشهوات ؛ واستعلاء طبقة على طبقة ؛ إذ اأؤمن 
الصادق لا يشمر فى نفسه آله خیر من خادمه مع سيطرته عليه 8 
وقد أعطى الإسلام سلطات واسمة لولى الأعس ليحقق اليد 











والساواة بين الناس » ودعا إلى الب الوسائل بالترفيت 
والترهيب » وجمل حق الفقير حق الله فهر مسون وليس لأحد 
أن يمن به . والبر فى الدين بر عام شامل لفترَاء لابين وغيرهم 
لا فرق بين فقراء دين وفتراء آخر . 

ولق أن فى هذا الفسل بيانا وان لطرق مكاخة الفقر 
بتثبيت قواعد البر وسوره فى الضمير قبل ظواهي القوانين ٠‏ 
وأما المدالة والمرية فهما مبدآن فى السياسة وفى الدين الذى هو 
عط القيود والأغلال الوشية عن النفس البشرية ٠‏ ولن يقوم 
تمع صالح إن لم يؤسس على ميزانهما الذى لايحابى الاحباب 
ولا يظم الذين وقع عليهم.البنض والشتآن . 

والحرية فى الإسلام من أقدس المقوق فى السياسة والفسكر 
والدن والحياة الدنية » وهى مكفولة للسانى' والجوسى والهودى 
والتظلانن وام يقول و کی ماإقنان:ق سبوا الثانة 
فلينظر من شاء كا يشاء فى الكون ليستنبط لنفسه مابراه حقيقة 
طمن نفيه إليها » ولا ملام عليه ولا جناح ٠‏ 


ى آفادقات الدولية 











فى هذا الباب فصول سعة يتجلى ها الطابع الأسيل الذى 
غلب على خياة الؤلف كرجل سياسة من الطراز الأول » وقد أنى 
فى فصوله بأبحاث بكر عن الدولة الإسلامية الأولى وتاريخ 
علاقاتها بالناهضين للاسلام » .وحلل أولى مماهدة دولية بين 
السلمين والهود والوثنيين » وخرج مها عبادئ جلها عوذج 
قدا لمصبة الأمم المديفة . ثم بين الدواعى والأسباب التى 
جملت الحرب“"الدفاعية أا لا مناص منه بين الدولة الإسلامية 
الناشثة والناهضين لما » وبين تقبيد المرب ف الإ لام بالأغراض 
السامية » سلبية كانت كدفع الظم والاعتداء عن النفس وعن 
الظلوم أيا كان » أم إيجابية كالمير العام أوالصاح المام ؛ ولايموز 
أن تكون أغراضها هى التوسع فى الك أو الاستمار أو تمجيز 
الآخرين لإضمافهم عن النافسة ف ميادين الميش » ولا الملو 
والاستكبار وحب البطش . 

وبين أن الإسلام دين عملى بواجه الحقائ.ق حين أبح المرب 
لدفع العادية أوتصرة الظلوم + وماورد فى القرآن من آيات الشدة 








۹4 السا 





والغلظة على الأعداء وليس ممتاها الدعوة إلى الابتداء بالاعتداء 
وإتا هى حميس للنفوس إذا وقمت المرب فدلا ولإيكن مناض 
منبا ؛ لأن المتمف والذل ظلى لانفس لا برضاءالله بل يماقب عليه . 
وارب المجومية لايبيحها الإسلام مطلقا ؛ والحرب الشروعة 








ضرورة تقدر بقدرها ؛ فإن جنح الحصم لل إفليجتح لما الامون ٠‏ 


متوكلين على الله » فالإسلام على استمداد دانم لمقد اتفاقات مع 

من شاء لسيانة الل » ولا عالت فى الإثم والمدوان . 
والسيحية وإن خرمت المرب رعا قاطا إلا أن الخياة 

الممليسة النى واجهت السيحيين جملمم + وق شرقها - 


فالكنيسة الشرقية أحلتها بإسراف حين خلطت بين شخصية 








الرئاسة الدينية وشخسية الدواة الزمنية فى شخص واحد فوشت 
إليه أن يملنها كا يشاء » بها حرمتها التكديسة النربية فى القرون 
الأولى لللسيحية ضرعا بان حتى ولو كانت دفا 








لأ اليحيون أخيراً إلى شبيه بالنظرية الإسلامية الى 
ججممت بين مايقتضيه إقامة صرح المدالة ألماللة رر تی ار 
والأخوة البشرية والانصاف وكبح اه وأ التفس ار برة تون 
الدماء وإقامة السلام . 

وقد وشم الإسلام آداب) عامة للحرب وآداباً خاسة خين 
نشل ف القضاء على المرب ا فشا ف القضاء على الرق ؟ لأن 
تنظم الشر الذى لا بد منه خير . وقد ني فى هذه الآذاب يما 
فى طاقة البشر من السمو ؛ وروح الفروسية والنبل ورمة 
الأعداء وحخاية حقوق اللستأمن ومسالة غير الحاربين ويجاملة رسل 
المدو والإحسان للاأسرى » والترفع عن التخريب والإحراق 
وإيذاء الشمفاء وغير الحاريين » وقد امتا تاريخه بهذء الخلال 
التى تحمل المرب كأنها ميدان لظهور مكارم الأخلاق ظهوراً قد 
يغطى على' ما فنها من سفاك الدماء ٠٠٠‏ 

وقد أنى الؤلف فى هذا الباب بنظرة جديدة فى أحكام الأسر 
والاسترقاق تحمل استرقاق الأسرى لا سند له من القرآن والسنة 
المتحيحة '» وقد أتحى بالحجج المقلية والنقلية على ما يقال من 
واز التعل لملة الكفر أو الشرك وحدم) » وبين أن هذا يناق 
روح الإسلام الذى يقرر أن لا] كراء فى الدين » وقد أمده 
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بنسرص وحوادث لا سبيل إلى الشاك فما . 

وقد بن أن السام الدائمة هى أساس الملاقات الدولية فى 
نظار الإسلام » وأن الحرب طارثة عليها . وقد دنع النهم والأوهام 
التى م أت دعوة الإسلام قامت على اليف وتقوم به وأن 
الإسلام بسنته دتا ودولة فى حالة لزاع دانم مع من يخالفوثه » 
وبتين أن روح الإسلام السامية واحدة فى مكة أيام الشمف وى 
5 » وقد استشجد بالأجانب وبالتارريخ وقد بين 





المدينة فى عيد 1 
أطراف المهود والموائيق التى يمكن أن تقوم بين دولة إسلامية 
وغيرها سواء أ كان ذلك الغير جاعة إسلامية أخرى أم جاعة 
مماهدة آم جاعة ليس ينها وبين الاين عهد . 

ومن الأمور المامة التى رأى فيها رأيا جديدا مسأل التخيير 
1 الجزية والسيف ؛ فقد بن أن هذه الحالات الثلاث 
الى كنك تمرض على الأعداء ليست آنية بى عمل المسلنين على 
سبيل الحصر فقد وجدت اتفاقات وحالات سل بين المسلمين 
وجي الهم يدول أجلي بغير أن يشترط فيها حالة من االات 
اتلك + وغل إِنَّام اللمين وجاعتهم فى عقد ما برونه مال 
متفق عليه . فصلح الحديبية مثلا م يشترط شيئًا منها بل كان فيه 
شراط اعتبر إعطاء للدنية من المسلدين أمام المشركين المحاريين . 
وإعما كان الأص الطرد الذى يلحظ فى جيع اتفاقات الرسول 
سلى الله عليه وسلم هو القصد إلى نشر دعوته والوصول بها إلى 
الظهور بدون أن تعترضها قوة » وكثيراً ما كان الوصول إلى حالة 
سل مستقرة هو الحدف الأسمى لكين الدعوة من إا لرية اللازمة 
لظهورها . فلا يشترط شىء آخر » بل يكون شرط الجزية 
أوالإسلام مؤخراً وما للتفاهم فيؤجل انتشار الدعوة الى سلاحها 
اليد آنا عمق لا اة جدل: فق حتت الا بسع رطا 
الإسلام أو الجزية مضراً ويكون فاسداً » وعلى ذلك ليس حت 
أن إمام السلمين أو جاءتهم ملزمون بإقامة السلم على شرطى 
الإسلام أو الجزية » وإلا انوا فى حالة حرب دائحة مع | كثر 
البعر وامتنع ظهور الإسلام كدعوة عالية . 





( البقية فى المدد القادم ) عبر النعم غمرف 








